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فهرمة أثناء الدشر - إعداد الهيئة العامة لدار Ss‏ والوثائق القومية ! (دارة الشنون الغنية 
۱ الشافعی 4 عبد الملك لل بن محمد 
الفکر التکفیري عند الشیعة حقیقة أم اقتراه ؟ .. 
i‏ بقلم عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعى ؟ تقديم محمد عبد المنعم اليري 
الاسماعياية : مکتبة الامام البخاري ‏ ۲:۰ 
۲ص ؛ ۲سم 
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-١‏ الشيعة 


أ - البري ء محمد عبد المنعم ( مقدم ). 
YEY‏ 


الإهداء 


إلى قادةٍ الأمة الإسلامية ٠‏ وعلمائهًا » ودُعَاتها » ومُضْلِحِيها أي 
هذه الدّراسةً ؛ لعلّهم يَقِقُون على حقیقة الفكر التُكَفِيرِيٌ لَدَى الشيعَةٍ الإماميّة 

ذلك السرطانٌ الذي جَرٌ على الأَمَةٍ ة الإسلامية الکوارت والویلات من AES‏ 
لدمائها » وامرعی غررها بخ از والصلیبب ین والصفویین في الها لعديم 
والحديث pil dene GALI UT Go‏ اھ وس 

آری تحت الرمادٍ ومیض نار EEE FESO‏ 
فان الناز بالمیدان تذگی وان افرب مسبدزژها کلام 
ف ره لم بط فهاعقلاء قوم یکون وقودکا جشث وهام 
انول ig a‏ لبيك شد مقاط ee ee‏ 
bp‏ يكُ آشبخوا » وئووا نیاماً فقل موشوا ۰ فقد حادّ القیاْ 
فَإِنْ يَفَظت ۰ فذاك بقاء ah‏ وان رقتث ‏ قاني لاللام 
ففري عن رخالكِ ثم فولي علی الاسلام والعرب السشلام 





ASN gy VE 
| عورال سايم‎ ts 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 
وبعد » فالمتأمل في سيرة نبينا كَكِْةِ وأحاديثه في حق الخوارج » سيجده وك‎ 
قد وقف منهم موقفاً صارماً » فقال عنهم : « كلاب أهل النار 2106 » وقال‎ 
: یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية ۰۳ وقال عنهم‎  : عنهم‎ 
یقتلون هل الاسلام ويتركون أهل الأوثان »۳ ء وقال عنهم : « لو‎ « 


آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد »2 . 

فكل هذه التعرية والوعيد الشديد بحقهم ؛ لأنهم كانوا یحملون فکرا 
تكفيرياً بحق جميع المسلمین ۰ وکان هذا منه 5 آمرا شرعيا وإرشادا لنا 
بضرورة فضح فکرهم وتضییق الخناق علیه ومحاصرته اعلامیا ومیدانیا ؛ 
لكي لا يطال المسلمین شرره » فتسفك بسببه دماژهم » وهذا یحتم علینا 
في كل زمان ومكان أن نتعامل مع كل من يحمل هذا الفكر بنفس طریقته 155 
لا آن نعقد المؤتمرات والندوات للتقارب معهم والرفع من شأنهم » فتُعِرٌ 
من أمرنا نبينا يك بتقريعه ونبذه والازدراء به . 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )٩۲‏ ؛ والسنة لابن آبي عاصم ص ٦٤٤٤‏ 
(۲) صحیح البخاري (۱۰۸/6). 

(۳) المصدر السایق. 

)٤(‏ المصدر السایق. 


۸ 


وها نحن الیوم نجد في واقعنا من یحمل هذا الفکر التكفيري متمثلا بفرقة 
الشيعة الإمامية الاث: ثني عشرية » فقد آثبتت هذه الدراسة - بنصوص قاطعة لا 
تقبل التأويل- تَجُذّر هذا الفكر.فيها حتّى كان من ثوابتها التي لا يمكن لأبناء 
هذه الفرقة مناقشته » فضلًا عن مخالفته أو رده » ومن ثمٌ نجد أنفسنا اليوم 
مطالبين أن نفضح هؤلاء » بمثل ما فضح به ل الخوارج ؛ انصياعاً منا 
لقوله تعالی : « لد کات لہ فی ول او سو حَسته لمن کان جوا الله 
وم آلگیٹر ور الله کا 4 1 الأاحزاب:٢٢]‏ ۔ 

فالخوارج والشيعة المامية الائني عشرية مشترکون بنفس الفکر اتکنيري 
والنظرة العدائية لجمیع المسلمين ٠‏ إلا ی eae yay‏ 
التكفيري علنا » وقالوا هذه عقبدتنا التی نومن بها ونتعبد بها ؛ بما یکفینا 
الموونة ول ۱ 

وأما الشيعة الإمامية فلم يملكوا جرأة اغا د التكفيري 
أمام المسلمين » بل أعلنوا كذباً وزوراً عدم تبنيهم له» مع أن مرويات 
آئمتهم وفتاوي علمائهم جاءت متظافرة على إثباته » وهذا يحتم علينا بذل 
جهود جبارة في دراسة مصادرهم للوقوف علی فکرهم التكفيري . توازي 
جهودهم المبذولة لا خفائه وتغییبه عن المسلمین » بخلاف الخوارج الذین 
اعترفوا بتبنیهم له » وهو ما دفع المؤلف إلى الغور داخل المئات من مصادر 
المذهب الحديئية والعقاندية والفقهية لیکشف اللثام عن هذه الحقيقة الخافية 
عن غالب المسلمین ‏ والمتمثلة بتبنیهم للفکر التكفيري » حتی بیّن أنه من 
الثوابت التي اتفقت علیها مرویات آئمتهم » بروایات متواترة لا یجرق آحد 
منهم علی التشكيك بصحتها وتواترها ۰ ثم جاءت فتاوي علمائهم -من 
المتقدمین الی المعاصرین- مطابقة لها . 


4 


وقد استعرض المولف بعض مراجعهم وعلمائهم وکتابهم الذین مارسوا 
الکذب الصریح لعلهم ینفوا عن مذهبهم وصمة التکفیر ۰ وذلك في الفصل 
وقد ذكرت بعضا من هذه الأفکار التکفيرية في كتابي « الجذور البهودية 
للشيعة في کتاب علل الشرایع للصدوق » ؛ فلیرجع [لیها من شاء"؟ . 
فجزى الله مؤلف هذه الدراسة خيراً » والتي نع بحق وثيقة رسمية 
معتمدة - لا تقبل التشكيك - لإدانة الشيعة الإمامية بتهمة التورط بالفكر 
التكفيري وتلوثهم به » وما نتج عنه من نظرتهم العدائية لجميع المسلمین ؛ 
لأنها مكتوبة بأيدي أعلام المذهب وزعمائه ومراجعه » ومختوم عليها بختم 
كتبهم ومؤلفاتهم وفتاويهم ٠‏ لا سيما وهم الناطق الرسمي عنه والمترجم 
الأمين | 


أ. د محمد عبد المنعم البري 


(۱) راجع : ص (۵۱) " العلة التي من آجلها صار علي بن آبي طالب قسيم الله في الجنة 
والثار " > وص (۵۳) " العلة التي من أجلها صار علي أول من يدخل الجنة ' وغير ذلك 
LS Lene ud‏ بیناه و کشفنا عوره هناك ۰ 
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وم ات وی روي ۱ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه آجمعین 
بعد . . فلا شك أن الحقيقة هي ضالة الجمیع .. وهي - قبل ذلك - 
ضالة المومن » إليها يصبو ولنيلها يَسْعَى .. ومع آنها قد تندرس زمناً ء إلا 
أنها لا ريب تعود لتظهر ثانية بفعل قدري صِرْفٍ أو بجهد باحث مجد . . 
والحقائق عموماً منها ما هو مشرّف نبيل » يسعى أهلها لاعلانها 
والتعريف بها » ومنها ما هو مخز سقيم » يحاول أصحابها جاهدين طمسها 
وتغییب معالمها(* ۰ . پل ریما نسبوها إلى غیرهم ورموهم بسوئها ؛ لیسلم 
لهم ماء الوجه ولتبقی ساحتهم بعيدة عن مرمی سهام النقد والتقییم . . 
وفي حين أن الأولى لا تحتاج إلى طول عناء لإبرازها وإماطة اللثام عنها 


(۱) کعقيدة التکفیر عند الشيعة - موضوع هذه الدراسة- والتي یسعی رجال المذهب وخاصته 
- حال ضعفهم وغیاب التمکین لهم- جاهدین لاحفائها » وطمس معالمها » والبراءة منها منها 
بکل ما آوتوه من قوة ومکر وکذب وخديعة ۰ حتى أنك - أحني القارئ - حين تقف 
بنفسك علی مدی تأصل هذه العقيدة النکراء فیهم « وقطعية ثبوتها عندهم » ستعجب كثيراً 
لكيفية بقائهم بعیدین - في نظر الاخرین - عن آن یوصموا مها آو حتی آن یتطرق مجرد 
الاحتمال لورودها عندهم . . ولك آن تتخیل بعد ذلك مقدار الجهد المبذول من قبلهم في 
تغييب هذا المعلم الواضح والاأصیل في فکرهم وتغریبه عن مدارك الآخرین ! 
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حتی تبرز معالمها واضحة بعد |همال » فإن الثانية تحتاج إلى جهد كبير في 


التنقيب عنها » يوازي الجهد المبذول في قبرها وتغییبها . 

Ll‏ قیت غالب معتقدات الثنيمة الإمامية فى إطار الائية + خصوصا ما 
يتعلّق منها بحقيقة فکرهم التكفيري تجاه باقي فرق المسلمین عامة » وتجاه 
کی ا i DR‏ 
التغييب والتغريب زمناً طویلا دون آن یعلم بھا السواد الأعظم من لس 
ا و تب کے 
بدم كذب » وألبسوا غيرهم ثوب جرائمهم . وجاءوا الناس في كل وقت 
وحین بیکون ویتباکون علی الوحدة الاسلامية الضائعة) !! ومظلومية 


(۱) وهم من آبعد الناس عن أن یتجهوا نحو تحقيق هذه الوحدة ولو خطوة واحدة . . بل إن ٠‏ 
الحقيقة المرّة التي تغم كلّ من يقف عليها هي أن الامامية استخدموا مثل هذه الدعوات - 
كذعوة التقريب بين المذاهب - وسيلة سهلة لنشر معتقدهم , بين صفوف أهل تلك 
المذاهپ من آهل السنة وا وایجاد موطی قدم لهم في بلداجم ( وما يلي ذلك من غرس لبذور 
هدم أصول تلك المذاهب أو مسخ صورتها في آنظار معتنقیها ) . . . وها هو فیلسوفهم 
مرتضى مطهري يبين أن الغاية الأساسية من مثل مشاريع التقريب تلك هو ذاك » ويؤكد 
عليه بقوله في كتابه ١‏ الإإمامة ٤‏ ( ص78 - 59 ) : ] Sf‏ ما ننتظره على خط الوحدة 
الإسلامية أن ينبئق محيط صالح للتفاهم المشترك لكي نعرض ما لدينا من أصول وفروع ء 
رر و ee‏ 
الجو آن نعرض بضاعتنا بعنوان کوغها نها آفضل بضاعة » حتی لا یبقی الشيعة في العزلة أكثر » 
وتنفتح آمامهم المواقع المهمة في العالم الاسلامي » ثم لا تبقی. الأبواب مغلقة آمام 
المعارف الاسلامية الشيحية النقيسة ۲ ۰ ثم یمود لیزکد آن هذا هو عين الهدف الذي كان 
یسعی لتحقیقه آیتهم العظمی البروجردي من وراء رَفْعه شعار التقریب والدعوة |لیه » مب 
مقدار النجاح الذي حققه في هذا المجال فیقول ( ص۳۰) : [ ما کان یر به المرحوم آية 
الله العظمى البروجردي علی الخصوص : هو یجاد الارضية المناسبة لب معارف أهل 
البیت ونشرها بین الإإخوة من أهل السّئّة » وكان يعتقد آن هذا العمل لا يكون إلا بإيجاد - 
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المذهب الشيعى مقابل تعنت وتجبر المذاهب الاسلامية الأخری وقسوتها فی 


- أرضية التفاهم المشترك » والنجاح الذي آحرزه المرحوم البروجردي - جزاه الله عن 
الاسلام والمسلمین خیر الجزاء - في طبع بعض کتب الفقه الشيعي في مصر من قبّل 
المصریین آنفسهم ‏ إنما كان على إثر هذا التفاهم الذي انبثق » وکان ذلك هم نجاح حققه 
علماء الشيعة ] . 

وهاهو أيضاً کاتبهم جعفر الشاحوري البحراني يدعو إلى اعتماد هذا لهج اللتوي في 
اختراق الصف آلشتي من خلال دعوته کات الإمامية إلى ترك آسلوب الوجوم اللاذع على 
مذاهب آمل as‏ ورموزهم - حصوصاً الخلفاء الثلاثة الأوائل 5 She‏ دعوته تلك بأن 
اعتماد مثل هذا الأسلوب سيكون مدعاة لتنفير هل الب عن الذهب الشيعي » ومن 


أسباب نقمتهم عليه .. ويدعوهم عوضاً عن ذلك إلى اتباع الأسلوب الهادئ التوڈد 


بشعارات الوحدة والأخوة والتقريب » معترفاً صراحةٌ بنجاح هذا الأسلوب في تشر الفکر 
الشيمي الامامي في الکثیر من بلدان السلمین » وبشکل واسع » ومشیداً بجهود مرجعهم 
الديني عبد الحسين شرف الدین صاحب کتاب الراجعات ء آحد آکثر دعاتهم التأخرین 
انتهاجاً لهذا السلك الاکر ؛ وبراعةٌ فیه .. فیقول في کتابه «مرجعية افرحلة وغبار التغیبر» ( 
ص ۲۲۸ ) : [ ومن الجدير گڑہ ہنا ء أن مثل هذه المؤلفات التي تركز كل جهودها على 
إبراز مساوئ رموز الشلّة » حتى الأمور الخلقية والأمور العادية التي لا ربط لها بالتاريخ » 
تتسبب في نفور الناس مر من التشيع » على العكس من الكتابات المتوازنة ككتاب « المراجعات ) 
و ل ال ل ل العسكري) » حيث آنها 
تسببت في انتشار الا 8080ھ + لآن القاری 2a‏ عندما یجد فیها 
الموضوعية. واللغة الهادئة » فسوف تنفتح شهیته علی قراءتها ودراستها] . 
وللأسف الشديد فقد جح بعض ۳ من خلال رفع شعارات التقریب والوحدة 
والاخاء تلك في نشر مذھبھم بین بين البعض من Sal bal‏ خصوصاً وأن غالب هؤلاء 
لان کرو کی کی شید ھی Nee‏ سو ظر1 إيمان » 
فیسهل خداعه والتغریر به . 
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حملا » والحمل ذئباً . . بل برعوا في تصوير ذلك إلى الحد الذي صدّقهم فيه 
أغلب الناس بما فيهم الكثير من أهل OS‏ أنفسهم !! | 
وتعبدا مني بالامر الشرعي القاضي بوجوب تغيير المنكر » وحتى لا 
يصبح الوهم حقيقة » والكذب أصللا فى الأذهان ۰ عمدت إلى خوض 
غمار الکتابة في هذا الموضوع- رغم ثقله علی نفسي- مبینا الواقع الذي 
عليه حال معتقد القوم تجاه غیرهم من المسلمین » مسا فیه سابقة في 
آسلوب الطرح -بحسب ظني- لم یتعرّض لها غيري بهذا التفصیل- علی 
بحل علمي- والذي أتسم بسمتین آساسیتین ۰ تقطعان الطریق بوجه 
المراوغین والمخادعین من علمائهم ودعاتهم هما : 

۱- اعتمادي في التدلیل علی ثبوت تلك العقيدة عندهم على تقریرات 
علمائهم الفقهية » والتي یتعبد بها الشيعة في جمیع آنحاء العالم » دون 


)١(‏ وها هو آيتهم العظمى عبد الحسین شرف الدین - آستاذ التمثیل الدرامي في الفکر 
الامامی - يعرض لنا نتفاً من إبداعاته في الأداء التراجيدي فى كتابه ‏ أجوبة مسائل جار 
الله ٤‏ واصفاً جر ذوي القربی وتيتي [خوة الدین بآسى عبارات التظلم والمسكنة › 
فیقول في ( ص٦‏ ) : [ فحتی متی تصوبون علی |خوانکم - الصواعق المحرقة - 
وتنبزونجم پأهل البدع والزندقة » حتی کان - منهاج السنة - سبابا و - نبراسها - کذابا » 
و - فجر الم سلام - هو - الإسلام الصحيح او mame we‏ ا عر 
وأرباب القلم وأنصار السّنّةَ آضراب Spotl‏ في کتاب معاوية بن آبي سفیان › 
ہے ےت ا نت ےت Be‏ 
في معاميه ومجاهله ٠‏ يتحكمون بجهلهم ؛ فیستحلون من الشيعة ما حرّم الله عرٗ وجل 
بغيا منھم وجهلا . والمسلمون بمنظر وبمسمع » لا منکر منهم » ولا متفجم » كأن 
الشيعة لیسوا باخوانیم في الدین » ولا بأعوانہم على من أراد بهم سوءا ] . 
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حصّر الاعتماد فیه علی 25 روایات بالتص آو بالمعنی ؛ لکون الاقتصار 
على ذلك مما قد يتبح لهم مجالا للهرب عن طریق تضعیف أو إذكار تلك 
الروايات على ما جَرَتْ عليه عادتهم من قلب للحقائق » وتزوير لها حين 
کانوا یواجهون بنصوص وثقول تثبت عليهم مثلبة » أو تفضح في 
مذهبهم is‏ 

۲- اعتمدت في دراستي علی نفس مولفات علماء المذهب ومتّظریه -من 
خلال شروحهم وفتاویهم- فکان النقل منها مباشرة ۰ ولم ألتفت لما كتبه 
غيري من Bo al GUS‏ من ردود على الشيعة في هذا المجال ۰ ولم آنقل 
منها حرفاً واحداً في معرض نقلي الروایات والتصوص ۰ والاستشهاد بها » 
وهذه الطريقة وإن كانت شاقة في سبر غور مؤلفاتهم والوقوف علی تقریراتهم 
العقدية والفقهية » الا آني آجدها الطريقة المثلى في تناول المواضيع الخلافية 


)١(‏ حيث تجد وأنت تقب ناظريك في كتب المذهب أن الشيعة ليس عندهم منهج متكامل 
واضح المعالم » ومیزان منضبط للحكم على الروايات أو الأحاديث بالقبول أو الرد . . 
فأنت حين تحتج عليهم برواية معيبة تدينهم بها » سارعوا إلى الحكم بتضعيفها » وبادروك 
القول بأن « ليس كل ما في كتبنا صحيح » رغم احتجاجهم بما هو أضعف منها سنداً » أو 
أوهى منها متنا في مواضع أخرى من مؤلفاتهم . . وكتب العقيدة عندهم تزخر بمثل هذا 
التناقض المحيّر في التعامل مع المرويات . . وهكذا فإنك حين تريد أن تلزمهم القول 
بعقيدة ما من خلال اقتصاركك علی الاستشهاد بالروایات » فانك ستجد نفسك کمن پدور 
في دوامة لا يستقر فيها على قرار . . وهكذا كان دیدن علماء المذهب هذا في احتراف 
أسلوب المراوغة هو القادح لذهني في اللجوء إلى مثل هذا الطرح غیر المسبوق ؛ 
بالاعتماد في عرض موضوعة الكتاب على تصريحات علماء المذهب في كتبهم العقائدية 
والفقهية - (ضافة لمروياتهم - بما لا یجعل لاحدٍ منهم آدنی فرصة للمراوغة والتحایل » 
والا فلیتعبدوا لی الله تعالی بغیر مذهبهم ولیتفقهوا بغیر فقه علمائهم . 





Sieh‏ اه مرجم َو 


۳ 


عموماً وموضوع التکفیر علی وجه الخصوص ‏ وذلك لامرین 
الأول : al‏ أقرب إلى الإنصاف معهم . 


الثاني : أنه الأكثر إلزاماً لهم ۰ والاشد وقعاً علیهم لاله میقطع کلم ما 
قد یتعلق به بعض دعاة التغریر والخديعة منهم » پأن النقولات المعتمدة 
والمحتج بها نما هي من کتب خصوم المذهب » ولیست من نفس کتب 
۶ی 0 


)١(‏ كما تبجح بذلك أستاذ التباكي عندهم عبد الحسین شرف الدین ؛ مطالباً المسلمين 
بإنصاف الشيعة والكفٌ عن ظلمهم بالنقل من كتبهم لا من كتب خصومهم !! حيث قال 
في كتابه « الفصول المهمة في تأليف الأمة » ( ص۱۹ ) : [ « القسم الرابع » جماعة قد 
اعتمدت في نقل تلك الدواهي والطامات عن الشيعة على من تقدمهم من علماء سلفهم » 
إذ رأوهم ينقلون شيئا فنقلوه ووجدوا أثرا فاتبعوه » ولو رجعوا في معرفة أقوال الإمامية إلى 
علمائهم » وأخذوا مذهبهم في الأصول والفروع من مؤلفاتهم ؛ لكان أقرب إلى التثبت 
والورع وما أدري كيف نبذوا في هذا المقام كتب الإمامية على كثرتها وانتشارها » 
واعتمدوا علی نقل آعدائهم المرجفين ۰ وخصمائهم المجازفين الذين تحكموا في 
[رسال الکذابین آو یطلق کلامه (طلاق المموهین ۰ حتی پرشدنا (لی المأخذ ویدلنا علی 
المستند ۰ وقد طبع في آماکن من فارس والهند آلوف من مصنفات آصحابنا في الفقه 
والحدیث والکلام والعقائد والتفسیر والأصول والأوراد والأذکار والسلوك والأخلاق » 
اا الس ا ال re‏ 

جسم المسلمین » ونقلوا عن الشيعة کل إفك مبين ] . 

تباگ. آشهم العقلم: العاصر dames‏ سعید الی؟ ا لوب عید اسین tp‏ 
وکما تبا کی rr!‏ ی حم re‏ = ~~ چم عب 
قال في كتابه ( في رحاب العقيدة ) ( ۳۰۰/۱ - ۳۰۱ ) : [ وأما اليوم فكتب الشيعة › 
ومصادر ثقافتهم فی متناول کل أحد » لا یستظیع غیرهم تجاهلها ؛ کما لا یستطیع الشيعة 
(خفاء‌ها وانکارها » ولیس من الانصاف آن یصدّق علیهم آعداژهم الشیُعون علیهم دون 
الرجوع لتلك الصادر والاطلاع علیها ] . | = 





#۷ 


وعلیه جاءت الدراسة بفضل الله تعالی وتوفیقه محکمة في [غلاقها کل 
المنافذ والسبل بوجه المخادعين الذين ينفون كذباً وزوراً تكفير الشيعة 
SS‏ 
وبنيت على تصريحات علماء الشيعة وتقريراتهم » ناهيك عن مرويات 
المذهب ونصوصه المعتد بها . 

abl Lets‏ تعالی Od OT‏ نشرها بین المسلمین كافة » وآن یکتب لها القبول 
۱ عندهم والسداد في تحقیق المراد . . 

راجيا من أصحاب الكلمة الأفاضل - علماء ودعاة ومفكرين - وأصحاب 
القرار والتفوذ - من حكام ومسئولين - ثم ممن ينتهي إليهم صوت الكلمة 
وفعل القرار - من عموم أهلنا من المسلمين كاقة - أن ينظروا إليها نظرة جد » 
ويولوها مزيد اهتمام ؛ لأن المادة التي تعرضها وتتعرض لها - رغم شديد 
اممیتها وعظیم فاندتها - لم نکن کر کان سهلة المنال » بل تَطْلْبَ 
الحصول علیها بحثا مُضنیاً في بطون عشرات الکتب » ونبشاً دقیقاً لمادة 
مثات المتون والحواشي التي یتعذر علی المتخصصین - فضلا عن غیرهم 
- الوقوف علیها . 

عسى أن تكون سبباً لتبصير المسلمين بواقع حال مجتمعاتهم ‏ حتی تُرْفع 
عن العيون غشاوتها » ویعرف العدو من الصدیق ۰ فلا يُحسّن الظن 
بمتربص » ولا یستأمن خوان ۰ ولا یتخذ الطالح بطانة .. فتصدق فينا 
وصية ربنا - جل وعلا- حين خاطب عباده المومنین موصیا إياهم في كل 


- وأقول لهم ولأمثالهم فلتقك أعينكم لأني لن أنقل إلا ما سطره علماء المذهب »> ومن نفس 
المصدر مباشرةً دون أية واسطة في النقل » لعل مسلسل التباكي بدموع التماسيح والتظلم 
الزائف ينتهي إلى غير رجعة . 


۱۸ 
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۳۱ 


تمهید 

یقطع کل من طاف في مصادر الشيعة العقائدية ۰ آو اطلع على تقريرات 
علمائهم وفتاويهم بالجزم-بعد الاستقراء- بأن حقيقة تكفير الشيعة لكل من 
عداهم من المسلمين » واعتقاد استحقاقهم الخلود في نار وجحيم الآخرة 
هي بدون أدنى شك عقيدةٌ راسخةٌ عندهم يحملها كل شيعي LE‏ 
مذهبيا- بين جوانحه » ويدين الله تعالى بها » ويتقرب إليه بالعمل على 
تشرها وبثها بین صفوف أتباع المذهب وأنصاره > فهي عنده أصل لا یخضع 
للنقاش » فضلا عن أن تعتريه شبهة إنكاره أو القول بخلافه > وهو وإن لم 
يصرّح بها أو ينكرها -خوفاً من بطش أو طمعاً في تحقيق مصلحة- فهي 
عنده ثابتة راسخة » لا يعتريها أدنى شك > ولا يحيد عنها قي شعرة » لا 
عن محض هوی ۰ آو جموح رغبة »آو انسیاق وراء عاطفة » لکن تسليماً 
لما عليه المذهب , واتباعاً للمنصوص عليه من أئمة المذهب المعصومين- 
وفق معتقدهم فيهم- وتقريرات علمائه الثابتة في كتب العقيدة والفقه عندهم 
» ولتسالم الادلة علیها واستفاضتها حذ التزاحم » حتى لَيُعَدَ المخالف لها 
خارجاً عن المذهب خارقاً لإجماعه » وإليك - أخي القارئ الكريم- عرضاً 
سريعاً لتلك الأدلة والبراهين سواء ما كان منها بالتنصيص والتصريح » أو ما 
كان منها بالمقتضى واللزوم . 
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سی : 0 
li‏ يعدا ادي عر ام ى - + ر ا 
لا بنطقون عن هوی واجتهاد + بل Aa‏ من عند الله تعالى وحياً عن 


طريق إلهام أو رؤيا أو لك حالهم في ذلك حال ناما یں تماما 
ولما كانت هذه 7 عندهم كانت تقريراتهم -أي الأئمة- في نظر أتباع 
المذهب نصا تشر يعيأ واجب الاتباع تماما كتقريرات القرآن الكريم والسُنّة 


النبوية » لا فرق بين هاتين وتلك على الإطلاق » وعليه إن كانت أقوال 
آلمتهم تصرّح بتکفیر باقي المسلمین » فان ذلك ید قطعاً عقيدة راسخة عند 
آصحاب المذهب . لا مناص من التسلیم بها والایمان لام بمقتضاها . 
وللوقوف علی حقيقة ورود عقيدة التکفیر عن هولاء الأئمة كان لا بد من 
الاطلاع علی الاقوال التي تنسب إليهم في مروياتهم والتي تزخر بها كتب 
الحدیث والعقائد عندهم » Jug‏ التنقيب عن هذه الروايات لم تكن النتيجة 
خارج إطار المتوقع » إذ حفلت تلك الکتب بالعدید من آقوال آئمتهم 
المعصومين -والمُوحَى إليهم في نظرهم- بما يفوق العدّ وانحصر9؟ : 
كلها تثبت بالقطع تكفير جمیع المسلمین - ما عدا الشيعة طبعاً - وتلزم 
آتباعهم بالاعتقاد بها » والعمل بمقتضاها » وسأحاول هنا آن آنقل نتفاً منها 
تصرح بذلك غاية التصریح والوضوح » کما جمعها محدئهم الشهیر یوسف 
البحراني في کتابه « الحدائق الناضرة )(۲) > حيث یقول : [ وآما الأخبار 


(۲) وهنا أود أن آلفت نظر القراء الکرام (لی نقطة » هي غاية في الأهمية » وذلك آني لم آنقل 
الروايات التي تثبت الفکر التكفيري من آحد کتب الحدیث آو التاریخ آو النوادر » بل من < 


۳۹ 





نک کر کی EOE‏ ا 


الدالة على كُفْرٍ المخالفين7 عدا المستضعفين فمنها ما رواه في الكافي0) 
بسنده عن مولانا الباقر علیه السلام قال : « إِنَّ الله عر وجل نَصَبَ عليًا عليه 
a‏ و » فمن عَرَفْه كان مؤمئًا » ومَنْ أنكره كان كافرًا » 
ومَنْ جَهلَه کان ضَالا . 


TT‏ قال : « إن Cle‏ عليه السلام 





- کتاب فقهي یُذه علماء الشيعة من أعمدة كتب الفقه في المذهب! ومعنى هذا أن قضية 
سو می رت مر مفروغ منه عندهم ؛ لأن الأحاديث الضعيفة لا تصلح 

مطلقاً أن تكون مادة لاستنباط الأحكام الفقهية التي يتعبد بها أصحاب المذهب » وعليه 
Of‏ مجرد اعتماد روايات التكفير هذه في هذا النمط من الكتب يُعَدُ بحد ذاته دليل إدانة 
جازماً وقطعیاً ء يثبت رسوخ هذا الفكر عندهم » بل ينبغي أن نلفت الأنظار إلى حقيقة غاية 
في الخطورة » وهي أن إقحام مثل هذه الروايات في كتب الفقه والعبادات ۰ يعني حتماً أنه 
راد لهذه الفكرة أن تأخذ مدى أوسع من کونہا مجرد قناعة عقدیة محلھا القلب ؛ إلی 
ضرورة تحولها إلى مجموعة ممارسات LG of Kay ES pls‏ أفعالا تعبدية يقرب با إلى 
الله تعالى ؛ وهنا هو مکمن الخطر وموضع الداء > والذي سنراه شاخصاً أمامنا بأبشع 
صوره في الباب الثاني من هذه الدراسة - إن شاء الله تعالی - فترقب!! 

(۱) مقصودهم بمصطلح «المخالفين» هو کل من عدا الشيعي الإمامي من المسلمين » وتحديداً 
أهل السَنّةَ الذين يعتقدون بشرعية خلافة الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - » 
فيقول آيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم - الذي يقطن النجف الآن - في كتابه « المحكم 

في أصول الفقه )۱۹١ / ٦(٦‏ : [ الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون 
الشیخین » ویرون شرعية خلافتهما وعدن یر 
“ys glial‏ ن المذكورة في النصوص] . 
وسوف أستفيض في ذكر النصوص التي تثبت معنی «اخالف» عندهم بالزید من التصوص 
في الباب الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى . 
(۲) آصول الكافي ۰ (۱/ 4۳۷ ) الطبعة الحديثة . 
(۳) المصدر السابق ۰ (۲/ ۳۸۹) . | 





و ات ۳۷ 





باب من أبواب الجنة » فمن دخل بابه كان مؤمئًا » ومن خرج من بابه كان 
كافرًا » ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله عز وجل 
فيهم المشيئة ۱ 

وروی نی( عن الصادق علیه الم قال : « . . من عرفنا کان مومتا » ومن 
آنکرنا كان كافرًا » ومن لم یعرفنا ولم ینکرنا کان ضالا حتی یرجع إلى الهدى 
الذي افترضه الله علیه من طاعتنا الواجبة فان مات علی ضلالته یفعل الله به 
ما یشاء » . 

وروی الصدوق في عقاب الاعمال قول آبي جعفر علیه السلام : « إن الله 
تعالی جعل علیا عليه السلام عَلَمَا بينه وبين خلقه » ليس بينهم وبينه علم غيره 
فمن تبعه كان مؤمنًا » ومن جحذه كان كافرًا » ومن شك فيه كان مشرکا » . 

ورواه البرقي في المحاسن مثله » وروى فيه أيضا عن الصادق عليه 
السلام''' قال : « ان عليا عليه السلام باب هدى » من عرفه كان مؤمئًا » 
ومن خالفه كان كافرًا » ومن أنكره دخل النار ) . 

وروی في العلل بسنده إلى الباقر عليه السلام قال : « إن العلم الذي 
هر ج 2 و امعو احم بوه 
کان مؤمتا » ومن جحده کان کافرا » . 

وروی في کتاب ( التوحید » وکتاب ۱ |کمال oul‏ و تما النعمة » عن 
و e EEG‏ 
(۱) المصدر السابق » (۱/ ۱۸۷) . 


(۲) المحاسن » ( ص۸4 ) واللفظ : «علي باب الهدی من خالفه كان كافرا ومن آنکره دخل 
النار) . 


CW IV) «seal poly )۳( 


ای 





vA. 


عرفه کان مومنا » ومن آنکره کان کافرا ٤‏ . 

وروی في « الأمالي » بسنده فيه عن النبي - صلى الله عليه وآله -(" أنه 
قال لحذيفة اليماني : « يا حذيفة ! إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي 
طالب عليه السلام الكفر به كُفْرٌ بالله سبحانه » والشرك به شِرْكَ بالله سبحانه » 

۱ 

والشك فيه شك في الله سبحانه والالحاد فیه الحاد في الله سبحانه » 
والانکار له انکار لله تعالی » والایمان به یمان بالله تعالی ؛ لانه خو 
رسول الله - صلی الله علیه واله - ووصیه وامام آمته ومولاهم » وهو 
حَبْلُ الله المتین » وعروته الوثقی التي لا انفصام لها .. الحدیث * . 

وروی في « الكافي ۲76 بسنده إلى لاال : سألت أيا عبد الله 
علیه السلام عن قوله تعالی : XS‏ ڪا Boh Kaj‏ & » 1 التغابن : کت 
الایة۲ ] فقال : « عرف الله تعالی ایمانهم بموالاتنا » وكفرهم بها يوم أخذ 
علیهم المیثاق ۰ وهم ذر في صلب آدم » ۱ 

وروی فیه بسنده(" عن الصادق علیه السلام قال : « آهل الشام شر 
أهل الروم » وأهل المدينة شر من أهل مكة » وأهل مكة يكفرون بالله تعالى 
جهرة گا ے 

وروی فیه بسنده عن آحدهما DE e‏ “إن آهل المديئة 
لیکفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث من أهل مكة ؛ آخبث منهم سبعین 
ضعفا ) . 


)۱( رواه في البحار عنه » ( 4 / 787 ) . 

Spel (1)‏ الكافي ۰ (۱ / ۲5 ) الطبعة الحديثة . 
(۲) المصدذر 44۰٩ / ۲ ( Glas‏ ۰ 

۱ ۲ O) 





وروى فيه" عن أبي مسروق قال : سألني أبو عبد الله عليه السلام عن أهل 
البصرة ما هم ؟ فقلت : مرجئة وقدرية وحرورية . قال  :‏ لعن الله تعالى 
تلك الملل الكافرة المشركة » التي لا تعبد الله علی شي,» ۰۰۰ ]۲ . 

وغير ذلك الكثير من الروايات التي تغصٌ بها كتب الشيعة الامامية والعیاذ 
بالله » حتى أن علماءهم صرحوا بأن هذه الروايات بلغت حذّاً من الكثرة 
والتواتر » لا تحتاج معها إلى مزيد بحث وتقصي في إثبات صحتها أو قطعية 
دلالتها علی کف المخالفين من المسلمين . 

وإليك بعض تصریحات علماء الشيعة بذلك : 

: قال محدثهم يوسف البحراني بعد سَرْدٍ الروايات التي نقلتها آنفاً‎ -١ 
Sot إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نَشْرها المقام » ومّن‎ [ 
ولا سيما في تفسير الكفر في‎ ٠ » الكافي‎ ١ الوقوف عليها فليرجع إلى‎ 
. جملة من الآيات القرآنية]"‎ 

وقال ناقلا تصریح محفقهم آبي الحسین الشریف بتجاوزها حدٌ التواتر : 
[ وقال : والأخبار في ذلك أكثر من أن نُخصَى » وليس هنا موضع 353 
وقد تعدت عن حد التواتر . وعندي أنَّ كُفْرَ هؤلاء من أوضح الواضحات 
في مذهب آهل البیت - علیهم السلام -]۵) . 

۲- وقال خاتمة محدثیهم المجلسي : [ والأخبار الواردة في ذلك أكثر 
من أن یمکن جمعه في باب آو کتاب] ۰ وقال : [ والأحاديث الدالة على 


.) 5084 / ۲ ( » المصدر السابق‎ )۱( 
. )۱۸۳ - ۱۸۱ / ٥ (  ةرضانلا الحدائق‎ )۲( 
۱۸۳ J OD: pill teat (8) 
. ) ۱۷۷ /| ٥( المصدر السابق ء‎ )٤( 


۳ یلاکن کا کین ےنالم 


خلودهم في النار متواترة آو قريبة منها]() ۱ 

- وقال علامتهم محمد حسن النجفي : [ وعلى كل حال » فمنشاً هذا 
القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترها بکفر المخالفین ]۲ . 

6- وقال شیخهم الاعظم الأنصاري : [ ویدل علیه آخبار متواترة نذکر 
بعضها تیمناً وتشریفاً للکتاب . ٍلی آن عبر عن کثرتها بعد سردها ( ص 
۲ بقوله : إلى غير ذلك مما لا يطيق مثلي الإحاطة بعشر معشاره!! بل ٠‏ 
OEY‏ 

۵- وقال آیتهم العظمی محسن الحکیم NEE‏ 
النجاسة 000700 بل قیل آنها متواترة 


1 به نة و OL‏ 
1- وقال علامتهم ومفسرهم عبد الله شبر : [ وقد دنت آخبار کثيرة علی 
كُفْر المخالفین یحتاج جمعها لی کتاب مفرد ۲ . 


۷- وقال آيتهم العظمى الخوثي : [ ويمكن أن يستدل به على نجاسة 
المخالفین وجوه ثلاثة الأول : ما ورد في الروایات الکثيرة البالغة حد 
الاستفاضة من آن المخالف لهم کافر ]۲۲ ۰ وقال : [ وتدل علیه الأخبار 
المتواترة الظاهرة في کفُر منکر الولاية ۲( . 


)1( بحار الأنوار » للمجلسي ۰ (۸ ۳۹۸-۳۹۵ ) . 

(۲) جواهر الکلام » لشیخهم النجفي الجواهري ۳۹۱ / ٩۳‏ - ۹ ) . 
(۳) کتاب الطهارة (ط . ق) » لشیخهم الانصاري » (۲ / ۳۵۲) . 
(4) مستمسك العروة » لايتهم العظمی محسن الحکیم 6 (۳۹۲/۱) . 
(5) الانوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة ء لعبد الله شبر ص ۱۵۰ . 
(0) کتاب الطهارة » لایتهم العظمی الخوئي » (۲ / ۸4) . 

(۷) مصباح الفقاهة ‏ لایتهم العظمی الخوئي ۰ (۳۲۳/۱۱) . 


ابابلا : 22 





پر سس مر ےپ 1ا سے 





۸- وقال الخميني : [ فقد تمسك لنجاستهم بآمور » منها : روایات ‏ 
مستفيضة دلت علی کُفرهم » كموئقة الفضیل بن یسار عن آبي جعفر (ع) 
. ونحوهما آخبار كثيرة ]20 . 
وهكذا تبين لنا بعد هذا العرض السریع للنصوص الواردة عن أئمة الشيعة 
المعصومين والمعتمدة عند علماء المذهب ومحققيه أن عقيدة التكفير عند 
الشيعة أمر ثابت لا يحتاج إلى برهان » وفي ذلك قَطعٌّ لألسنة المخادعين 
منهم المنكرين لوجودها . 


> م‎ PY PI 
Ed Ka a ند‎ 


(۱) « کتاب الطهارة ‏ لايتهم العظمی الخميني » (۳ /۳۲۰) . 
















۳ 


تمهید : 

بعد أن نقلت روايات أثمة الشيعة «المعصومين یبن !» الکثيرة والمتواترة 
ثبات التکفیر کعقيدة راسخة في المذهب » آصبح القول باعتقاد عموم من 
اطلع علی تلك الروایات ی -وفي طليعة هولاء وعلی 
رأسهم علماء المذهب و اع لهذه الفکرة المسخ Lec tal‏ لا 
حاجة بنا إلى أن نبسط القول في تقريره أو توثيقه »ء خصوصاً بعد أن علمنا 
منزلة أولئك الأئمة عندهم » وأن حجيتهم الشرعية کحجية النبي ی تماماً 
دون أدنى فرق » بمعنى أن نفي ما أثبتوه أو إنكاره يُعَذّ عندهم نكوصاً يقحم 
صاحبه في دائرة الكفر والردة(© تماماً کمن ینکر ما Fee‏ عن النبي ية من 
تقريرات أو تشريعات ٠‏ وعليه فإننا في غِنى عن أن نسوق أقوال علماء 
المذهب لإثبات إيمانهم بتلك العقيدة المتكرة ؛ لأننا لن نزيد على أن تُدلّل 
على أمر سبق بالبداهة توقعه » ونثبت حقيقة تَقرّرَ في الأذهان السليمة 


(۱) أحجمت في هذه الدراسة عن ذکر تراجم علماء المذهب الذين نقلت عنهم الأقوال الدالة 
علی ثبوت عقيدة التکفیر عندهم - رغم ما لهذه الترجمة من آهمية - لاني ریت آن ذلك 
سیزید من حجم الدراسة ۰ ورغم آن معظم هولاء لا یحتاج إلى التعريف به لشهرته إلا أن 
ب(مکان من برید الوقوف علی تراجمهم العودة إلى كتابي «موقف الشيعة الإمامية من باقي 
فرق المسلمين » الذي اسئلّت منه هذه الدراسة صلا » فانه سبجد فیه ضالته بإذن الله . 

2ھ فقد روى ثقة إسلامهم الكليني في كتابه الكافي - وهو أصح كتب الحديث عند الشيعة - 
باب « باب أن الأئمة هم أركان الأرض »(۱/ ۱۹۲ ) رقم الحدیث(۱) : [ عن المفضل بن 
عمر » عن أبي عبد الله ( قال : « ما جاء به علي عليه السلام آخل به وما ot‏ عنه آنتهي عنه » 
جری له من الفضل مثل ما جری لمحمد - صلی الله علیه وآله - » ولمحمد - صلى الله 
عليه وآله - الفضل على جميع من خلق الله عز وجل › المتعقب عليه في شيء من أحكامه 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله] . 


eosin 5‏ کیک وه 
NAG RRS‏ ! 








BSI ۳۹ 


وقوعها » ولکن رغبة منا في التأكيد » وزيادة في التوثيق + ثم إمعاناً في 
تقریم المنكرين والمراوغين والمخادعين » ولخ أفواههم سنسوق جملهة 

من آقوال علماء المذهب وآعمدته اید 3x‏ تاصل الفكر التكفيري وتجذره 
فيه » وفیما بلي عَرض لاهم هذه التصریحات : 

آولا : دَكَرَ محدثهم یوسف البحراني آسماء اعلام المذهب الحاملین 
للفکر التکفيري : 

قال : 1 والمشهور في کلام صحابنا المتقدمین : هو الحکم بکفرهم 
وتضبهم ونجاستهم » وهو الموید بالروایات الامامية » قال الشیخ ابن نوبخت 
- قدس سره - وهو من متقدمي آصحابنا في کتابه افص الیاقوت» : ( دافعوا 
النصّ كفرة عند جمهور أصحابنا » ومن أصحابنا مَنْ يفسّقهم .. إلخ ) _ 
. وقال العلامة - أي ابن المطهر الحلي -.في شرحه : ( أما دافعوا النص 
- على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذَهَبَ أكثر أصحابنا إلى 
تكفيرهم ؛ لأن النصّ معلوم بالتواتر من دين محمد - صلى الله عليه وآله - » 
فيكون ضروريا أي : معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا » کمن 
يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان) . واختار ذلك في (المنتھی) 
فقال في کتاب الزكاة في بیان اشتراط وصفب المستحق بالایمان ما صورته : 
( لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله » وقد علم ثبوتها من النبي - 
صلى الله عليه وآله- ضرورة » والجاحد لها لا یکون مصدفا للرسول في 
جميع ما جاء به » فيكو ن کافرا ) انتهی 

وقال المفید في « المقنعة » : ( ولا يجوز لأحد من أهل Soaks OF Ole!‏ 
مخالفاً للحق في الولاية » ولا يصلي عليه ) . ونحوه قال ابن البراج . 
وقال الشيخ - أي الطوسي - في ١‏ التهذيب» بعد نقل عبارة (المقنعة) : 


BW‏ کتک که 


مشک و TANTS‏ 
۹ اس ae‏ ۳۹ ۰ شی مر 





( الوجه فيه إِنَّ المخالف لاهل الحق کافر » فیجب أن یکون حكمه حك 
الکفار » الا ما خرج بالدلیل) . | 

وقال أبن إدريس فى © a‏ ل مرو 
الصلاة على المخالف ما لفظه : ( وهو أظهر ويعضده القرآن وهو قوله 
تعالی : > JY‏ عله أ- حل منم ات آبدا که ٠‏ . [ التوبة : من الآية٤۸‏ ] يعني 
الکفار » والمخالف لاهل الحق کافر بلا خلاف بیننا ) . 

ومذهب المرتضی في ذلك مشهور في کتب الاصحاب . 

yS 
ومن آنکرها - يعنى الولاية- فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول‎ ( 
اباد ای‎ 

قال الشريف القاضي نور الله في كتاب « إحقاق الحق » : ( من المعلوم 

أن تس بمجردهما غير كافيتين » إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به 
النبي-صلى الله على وآله - من أحوال المعاد والإمامة كما يدل عليه ما 
0000 - صلی الله عليه وآله-() : «من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية » ولا شك أنَّ المنكر لشيء من دك لیس بموّمن ‏ ولا 
مسلم ؛ لأن الغلاة والخوارج وان کانوا من فرّق المسلمین - نظراً إلى 
الإقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين - نظراً إلى جحودهما- ما عُلِمَ من 
الدين » وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ) . 
)۱( وقد علّق في هامش الکتاب ما نصه : [ رواه الكليني في أصول الكافي ١(‏ / ۲۷۰۲ الطبع 

الحديث بطرق متعددة عن الصادق علیه السلام ۰ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - 


واللفظ في بعضها : «من مات وليس عليه إمام . . . ؛ وفي آخر : (من مات ولیس له 
إمام . . » وفی ثالث : «من مات لا یعرف |مامه ۰.۰.۷ ] . | 





۳۸ کا ای ار ھت .. تی افو 


وممن صرح ان المقالة Lal‏ الفاضل المولی المحقق آ بو الحسن 
الشریف این الشيخ محمد طاهر المجاور بالئىجف ال ا 
شرحه علی « الکفایة ٤‏ ء حيث قال في جملة کلام في المقام في الاعتراض 
المخالفين!! وليت شعري أي فرق بين مَنْ كفْرَ بالله تعالی ورسوله ۰ ومن 
كَفَرَ بالأئمة - عليهم السلام - مع أن كل ذلك من أصول الدين ؟ ) إلى أن 
و E‏ 
توهم فاسد مخالف للاخبار المتواترة ) » والحق ما قاله علم الهدی من 
كونهم كفارًا مخلدين في النار » ثم نقل بعض الأخبار في ذلك وقال : 
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى وليس هنا موضع ذِكرُها » وقد تعدت 
أهل البيت - علیهم السلام- ]7 انتهى كلام البحراني بطوله . 
ثانياً : سرد محدئهم المجلسي آسماء آعلام المذهب ممن یحملون الفکر 
التكفيري : | | 
* قال : [ قال الصدوق - رحمه الله - : ( اعتقادنا في الظالمین آنهم 
ملعونون » والبراءة منهم واجبة » واستدل علی ذلك بالایات والاخبار ) . 
ف a) IE‏ میت و ای ای مت 
۾ ا بإمام فهو ىف It UN‏ ار نل > ومن وضع الامامة فى کی اھا و ib‏ 
ؤلیس E‏ ا ا تر نل7 عير > 2 ( 
شر Sea ey‏ اه و ا 
بعدی فانما جحد نبوتي » ومن جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته ٩‏ ) . ثم 


(۱) الحدائق الناضرة » لمحققهم یوسف البحراني ۰ ( 1۷١/١‏ - ۱۷۷ ) . 


می 


قال : ( واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين و الأئمة من بعده - عليهم 
السلام - أنه بمنزلة مَنْ جح نبوة الانبیاء - علیهم السلام - ۰ واعتقادنا 
فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا ممن بعده من الأئمة - عليهم السلام- 
. أنه بمنزلة من آمن بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد - صلى الله عليه وآله  -‏ 
وقال الصادق عليه السلام : « المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا ٢‏ . وقال النبي 
- صلى الله عليه وآله - : « الائمة من بعدي اثنا عشر ۰ آولهم آمیر 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام » وآخرهم القائم » طاعتهم طاعتي ؛ 
ومعصیتهم معصيتي » من آنکر واحدا منهم فقد آنكرني 4 وقال الصادق 
عليه السلام : « من شك في کفر آعدائنا والظالمین لنا فهو کافر» . واعتقادنا 
فیمن قاتل علیا- صلوات الله علیه - کقول النبی - صلی الله عليه وآله - : 
« من قاتل عليا فقد قاتلني» . وقوله : « من حارب علیا فقد حاربني ؛ ومن 
حاريني فقد حارب الله عز وجل ۷ » وقوله - صلی الله علیه Sly‏ - لعلي 
وفاطمة والحسن والحسین - علیهم السلام - : « آنا حرب لمن حاربهم ‏ 
وسلم لمن سالمهم» . واعتقادنا في البراءة آنها من الاوثان الاربعة والاناث 
الاربع > ومن جميع أشياعهم وأتباعهم » وأنهم شرُ خلق الله عز وجل ولا 
یتم الاقرار بالله وبرسوله و بالائمة - علیهم السلام - لا بالبراءة من 
آعدائهم ) . 

* وقال الشیخ المفید - قدس الله روحه - في « کتاب المسائل » : 
( اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله 
تعالی له من فَرْضٍ الطاعة » فهو کافر ضال مستحق للخلود في النار) . 
وقال في موضع آخر : ( اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم كفار : 
وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات 








PLE. SSI کک‎ ٤ 


عليهم » Ob‏ تابوا من بدعهم » وصاروا الی الصواب والا هم ؛ لردتهم 
عن الایمان » وآن من مات منهم على ذلك فهو من آهل النار . وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك » وزعموا آن کثیرا من آهل البدع فسّاق لیسوا 
بكفار » وأن فيهم مَنْ لا يفسق ببدعته » ولا يخرج بها عن الإسلام » 
كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب » والبترية من الزيدية الموافقة لهم في 
الأصول » وإن خالفوهم في صفات الإمام ) . 

* وقال المحقق الطوسي - روح الله روحه القدوسي - في ١‏ قواعد 
العقائد » : ( أصول الإيمان عند الشيعة ثلاثة : التصديق بوحدانية الله تعالى 
في ذاته 0-7 في آفعاله » و التصدیق بنبوة الأنبياء - عليهم السلام - » 


ANE Sa‏ 98 ام وا رج و 
رز انس یز معو هن کی لحت | و ہبش ۰ و گن 7 ۰ 


ا بالله تعالی ¢ وبکون النبى - صلی الله عليه واه 
صادقا » والتصديق بالآحكام التي نعلم يقينا أنه عليه السلام حكم بها دون 
ما فيه اختلاف أو اشتباه » والكفر يقابل الإيمان » والذنب يقابل العمل 
الصالح 0 ۵ إلى كبائر وصغائر ¢ ویستحق المومن ری الخلود 
في الجنة وی یستحق الکافر الخلود في العقاب ) . Pee‏ 

# وقال الشهيد الثاني - رفع الله درجته - في رسالة « حقائق الایمان» عند 
تحقيق معنى الإيمان والإسلام : ( ... وأيضا قد عرفت مما تقدم أن 
التصديق بإمامة الأئمة علیهم السلام من J pal‏ الایمان عند الطائفة من 
الإمامية » كما هو معلوم مذهبهم ضرورة » وصرّح بنقله المحقق الطوسي 
- رحمه الله - عنهم فيما تقدم » ولا ريب أن الشيء يعدم بعدم أصله الذي 
هو جزؤه كما نحن فيه » فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق 
المذكور وإن أقر بالشهادتين . . ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم النار ) 


* وقال الشيخ الطوسي - نور الله ضريحه - في « تلخیص الشافي » : 
ل ا 1 
المحققة الإمامية على ذلك » واجماعهم حجة » وأيضا فنحن نعلم أ من 
عاريه كان منكر لإمامته وداقعا لها » ولع الإمامة كر كما أن كقح Bp‏ 
٠ ۳ As‏ ثم استدل - رحمه الله- بأخبار 
كثيرة على ذلك | 

فإذا عرفت ما ذَكَرّهِ القدماء والمتأخرون من أساطين العلماء و الإمامية 
ومحققيهم عرفت ضعف القول بخروجهم من النار » والأخبار الواردة في 
ذلك أكثر من أن یمکن جمعه فی باب آو کتای۱(۲) 

ثالثاً : نقل تصریحات بعض أساطين المذهب وأعمدته بالفكر التكفيري : 

فمن تصريحاتهم بالفكر التكفيري ما يلي : 

-١‏ إن شيخهم المفيد نقل لنا إجماع الشيعة الإمامية على ذلك » فقال 
تحت عنوان « القول في تسمية جاحدي الإمامة ومنكري ما أوجب الله 
تعالى للآئمة من فَرْضٍ الطاعة » : [ واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة 
أحد الأئمة م۲ + وجحد ما أوجبه الله تعالى من قَرْض الطاعة ٠‏ فهو كافر 
ضال مستحق للخلود في النار]9© . 

٢س‏ وينقل علامتهم زين الدين العاملي الملقب ب « الشهيد الثاني » 





eee iain‏ جو 





(۱) بحار الأنوار ‏ لعلامتهم المجلسي ۰ (۸/ ۳۹۵ - ۳۱۸ ) . 

)۲( وفي هذا تخصيص أشد وأنكى من مجرد إنكار الإمامة » بل أن منكر إمامة أحد الأئمة (حتى 
وان اعترف بالامامة کاصل) ید في نظر علماء الشيعة کافراً ضالا یستحق الخلود فى 
النار ! ! ۱ ۱ 

)۳( أوائل المقالات » لشيخهم المفيد » ( ص 44 ) . 





EE ee ines ILCs 


SASS ٢ 


إجماعهم على ذلك » فقال : 1 ولذا نقلوا الإجماع علی دخولهم النار] . 
۳- وقال محدثهم نعمة الله الجزائري ناقلًا قول عمدتهم وفيلسوفهم نصير 
الدين الطوسی : [ ان الامامية قد تفردوا بأن دخول الجنة والنجاة لا يكون إلا 
بعد ولاية آل محمد - علیهم السلام - واعتقاد إمامتهم ٠‏ وأما باقي الفرق 
الاسلامية » فقد أطبقوا على أن أصل النجاة هو الاقرار بالشهادتین]۹ . 

6 - ویقول المرتضی الملقب عندهم ب « علم الهدی » حول تکفیر من لا 
یمن بامامة آلمتهم الائني عشر في رسالته « الرسالة الباهرة في العترة 
الطاهرة » : [ مما يدل Lat‏ علی تقدیمهم - علیهم السلام - وتحظیمهم 
على البشر أن الله تعالی دنا على أن المعرفة بهم كالمعرفة به تعالى في آنها 
إيمان وإسلام » gral Aly‏ والشكُ فیهم کالجهل به والشكث فیه فيآنه کفر 
وخروج من الایمان ۰ وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا - صلى الله 
عليه وآله - وبعده لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده على 
جماعتهم السلام . . . . والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم 
السلام من جملة الایمان » وأن الإخلال بها 48 فوج کن الإيمان » 
a‏ ولا یروانف 
re = - 8‏ 

0 - وقال شيخهم المفيد : [ وأما الخبر : فهو المتواتر عن النبي - صلى الله 
عليه وآله - أنه قال : « من مات وهو لا يعرف إمام زمانه » مات ميتة جاهلية ۷ » 
وهذا صريح Sb‏ الجهل بالامام یخرج صاحبه عن الاسلام] . 





)1( ینظر : بحار الأنوار » للمجلسي » (۳۹۸/۸) . 

69 نور البراهين » لمحدئهم نعمة الله الجزائري ۰ (۱ / ئ( 
)۳( رسائل المرتضی ؛ لعَلَمَھم المرتضی ؛ (۲۱/ ۲۵۱ - ۲۵۲ ) . 
(5) الإفصاح » لشيخهم المفيد » ( ص۲۸ - ۲۹) . 





۳ SEINE EWES 


1- ويقول شيخ طائفتهم الطوسي : [ بسم الله الرحمن الرحیم ۰ وبه 
کچھ مو تی جا یی او ی 
و بالرسول ء وبما جاء به الرسول و الائمة - علیهم السلام - . کل ذلك 
بالدلیل » لا بالتقلید » وهو مركب على خمسة أركان » من عرفها فهو 
مؤمن » ومن جهلها كان كافرًا » وهي : التوحيد » والعدل ٠‏ والنبوة 
والإمامة » والمعاد](2 » وقال في نفس الكتاب ( ص۷٠۳‏ ) : [ مسألة : 
عن قول النبي - صلى الله عليه ally‏ - : « من مات ولم يعرف إمام زمانه 
٠‏ مات ميتة جاهلية » » وقوله- صلى الله عليه وآله - : « من مات بلا وصية 
مات ميتة جاهلية » وهذا تفاوت لا يجوز عليه ؛ لأن الجهل بالإمام يخرج 


6 1 3 - 
عن الإيمان » و من صحت عقیدته وحسنت آعماله ۰ وأخطأ في 33 


الوصية لا يخرج بذلك عن الإيمان > فما الكلام في ذلك إذا اتفقت 
العبارتان واختلفتا في المعنى ؟ . الجواب : الجهل بالإمام كُفْرٌ » وقد 
| : هو ميته كفر و ضلال ] . 

۷- ویقول محققهم الكركي : [ بسم الله الرحمن الرحیم » وبه نستعین » 
في التتميم الحمد لله والصلاة على رسوله محمد وآله الأطهار . يجب على 
کل مکلف حر وعبد » ذکر وآنشی ۰ أن يعرف الأصول الخمسة التي هي 
آرکان الایمان » وهی : التوحید » والعدل » والتبوة » والامامة » والمعاد » 
۶0 ذلك لم یتتظم في سلك المومنین » 
واستحق العقاب الدائم مع الكافرين]" . | 

۸- و یذکر علامتهم وآيتهم العظمی عبد الحسین الموسوي - صاحب 


(۱) الرسائل العشر ۰ لشیخ طائفتهم الطوسي » ( ص ۱۰۳ ) . 
)۲( رسائل الكركي » لمحققهم الكركي ۰ (۱ / ۵٩‏ ) . 


٤٤ 


المراجعات- آن آخبار الشيعة لا تثبت النجاة یوم القيامة لجميع الموحدين › 
بل هي مخصصة بمن یعتقد بالولاية والامامة » ومن ثم فهي تحكم على 
باقي الموحدین من عدا الامامية بالخلود بالنار » حيث قال 7 وان عندنا 
اتا کر رتا امو ظریی SNE‏ ر . فهي EON‏ الالية 
للکتاب » وهي الجنة الواقية من العذاب ہ وإليكها في أصول الكافي وغيره 
تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لکنها تخصص ما 
سمعته من تلك العمومات المتکاثرة بولاية آل رسول الله وعترته الطاهرة 
٠‏ ولا غرو فان ولايتهم من أصول الدین]!'' . 

4— - ویقول آیتهم العظمی المعاصر محمد صادق الروحاني : [ منکر امامة 
الإمام أمير المؤمنين وأولاده المعصومین - علیهم السلام - یموت كافرا]" . 
بعد هذا العرض الموجز للفصلين : الأول-تنصيص الأئمة- » والثاني- 
تصريح العلماء- تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك » وبشکل قاطع رسوخ 
الفكر التكفيري عند الشيعة » فما يكون بعد الآن لمخادع منهم أو مزور 
احترف التدليس أن يسَوق كذب إنكاره للآخرين » أو يعمي أبصارهم عن 
رؤية الحقيقة صارفاً إياها عن مسارها الصحيح الذي وضعتها فيه هذه 

الدراسة المتخصصة بفضل الله تعالى . 
8 5 & ۳0 


(۱) (4۳) ینظر : الفصول المهمة لعبد الحسین شرف الدین » ( ص77 ) . 

)٤٤( )۲(‏ ينظر : موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي العقائدية في 
الإنترنت ء ورابط هذه الفتوى هو : 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t = 30‏ 








٥ة‎ 


٤ 


تمھید : 

من أجل أن تعمّ الفائدة وتكتمل الصورة في الأذهان عمدت هنا إلى بيان 
حتمية منطقية » مفادها أن عقيدة التكفير عند الشيعة نتيجة لازمة لطبيعة 
الفكرة التي يقوم عليها أصل المذهب ٠‏ والتي تميزه عن غيره من مذاهب 
المسلمين المعتدلة » وأقصد بها فكرة وجوب الإمامة وعدها أصلا من 
أصول الدين التي بها يكمل إيمان المرء فيحسن إسلامه » وبدونها ينتفي عنه 
الإيمان فيكفر » أي أننا إن وَعَينا جيداً الأصول التي يقوم عليها المذهب 
استطعنا أن نجزم وبكل ثقة بتكفيرهم لمن عداهم من المسلمين » حتى وإن 
لم تقع في أيدينا أية أدلة مباشرة تشت ere‏ داك یهن او یج 
والإقرار » وإليك - أخي القارئ- بيان ذلك بإيجاز حتى تعلم أن تجريم 
المذهب بالتکفیر کامن في آصوله قبل آن تدل علیه روایات آئمته-المفتراة- 
آو تقریرات علمائه » فلقد عدّ الشيعة الامامة من آصول الدین کالتوحید 
والنبوة والمعاد بل اعتبروها أهم وأوكد من بعض الأصول العظيمة 00 
فمن علمائهم الذین صرّحوا بذلك : ۱ 





: فمن تصریحاء تهم التي تنص على تفضيل الإمامة على النبوّة ما يلي‎ )١( 
یقول آیتهم العظمی ناصر مکارم الشيرازي عند تفسیره لایة(4 ۱۲) من سورة البقرة في‎ - 1 
بل أسمى من النبؤة‎ » GSS الأمثل (۳۲۶/۱) : [ فمنزلة الامامة آسمی‎  هریسفت‎ 
. والرسالة]‎ ٠ 

ب - يقول أيتهم العظمی كاظم الحائري في ١‏ الإمامة وقيادة ا جتمع ؛ ( ص۲۹ ) : 
[ فمقام الإمامة إذن فوق مقام النبوة] . 

ج - يقول أيتهم وشيخهم الذي يُعَذُ من أبرز شخصياتهم السياسية محمد باقر الحكيم في 
کتابه « الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال » ( ص۲۲ ) : [ أن الإمامة هي مرتبة عالية 
أعلى من درجة النبوة] . 





Sat > £A 


کی ور ساس سس اداد 
0971 یل قافتا ٩‏ 


-١‏ نقل لنا آيتهم العظمى » وعلامتهم » ومحقّقهم جعفر سبحاني إجماع 
الشيعة على ذلك في كتابه « الملل والنحل« تحت عنوان «هل الإمامة من 
الأصول أو من الفروع » فقال ما نصه : [الشيعة على بكرة أبيهم اتفقوا على 
كونها أصلًا من أصول الدين وقد برهنوا على ذلك في كتبهم » ولأجل ذلك 
يُعَذُ الاعتقاد بإمامة الأئمة من لوازم الإيمان الصحيح عندهم » وأما أهل 
LU‏ فقد صبّحوا في كتبهم الكلامية أنها ليست من الأصول OY‏ 

وقال : [ اتفقت كلمة أهل السّنّة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع 
الدين . . . هذا ما لدى أهل السّئّة » وأما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم 
Lal‏ من IE saith Sigel‏ 

۲- وقال محمد رضا المظفر : [ نعتقد آن الامامة أصل من اه 
لا يتم الایمان الا بالاعتقاد بها ]۳۲ . 

۳- ویقول الخميني : [ الامامة (حدی آصول الدین الاسلامي ]240 . 

pee Vilas Pe ane et 
. 2] الامامة لانها أصل من أصول الدين ولا يستقيم بدونها‎ 

۵- ویقول آیتهم العظمی ناصر مکارم الشيرازي : [ فالامامة في نظر طائفة 
الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت عليه السلام من أصول الدين والأسس العقائدية 
بينما تعتبر في نظر طائفة أهل Badd‏ من فروع الدين والأحكام العملية ]207 . 


أ eH‏ 
صول الدين 


(۱) الملل والنحل ۰ ۲۵۷/۱۱ ) . 

(۲) ینظر : الالهیات ۰ ۱۰۹/4۱ ) . 

(۳) ینظر : عقائد الامامية » ( ص ۱۰۲ ) . 

(8) ینظر : کشف الأسرار » ( ص۱۹ ) . 

)0( ینظر : الشافي في شرح أصول الكافي » ( ص 8 ) . 
)٦(‏ ینظر : نفحات القرآن » (۱۰/۹) . 


Sa 5 ۹ Be ۰ AS 481‏ ت 





۹ FEE EEE 


وقال : [ لهذا یعتبر الایمان بالامامة جزءاً من آصول الدین » لا من فروع 
الدین | ۱ 

7- ویقول علي الحسيني الميلاني : [ وآما آن الامامة من آصول الدیانات 
والعقائد آم هي من الفروع ؟ فالحق : آنها من الاصول کالنبوة ٩۱۲‏ . 
۷- ویقول آیتهم العظمی عبد الحسین شرف الدین : [ فعلم آنها ترمي 

إلى أن ولاية على من أصول الدين كما عليه الامامية ۲(" ٠‏ وقال : [مع أن 
إمامتهم من أصول الدين على رأي الشيعة ]29 . 

فتصريحهم هذا بعد الا مامة أصلا من أصول الدين يترتب عليه نتيجة 
منطقية حتمية » مفادها أن المخالف لهم فيها المنكر لها يكون حكمه كحكم 
المنکر لباقي أصول الدين الثلاثة » وهي التوحيد والنبوة والمعاد » وبما أن 

دائرة الاسلام » كان اي ۱ اد یکر silos‏ الشيعة على 

سے وت ترجمة لا تاج لت لیب حقيقة واقعة 
نصت علیها تصریحات علمائهم ومراجعهم والتي منها 

۱- یقول محققهم یوسف البحراني : [ إنك قد عرفت أن المخالف كافر » لا 
حظ له في الاسلام بوجه من الوجوه ۰ كما حققناه في كتابنا 7 الشهاب الثاقب» » 
ولیت شعرى أي فرق بين من كَفَرَ بالله سبحانه وتعالی ورسوله وبین من کر 


)\( ینظر : المصدر السابق » ( ص ۱۲ ) . 

(۷) بنظر : الامامة في آهم الکتب الكلامية » ( ص2۳ ) . 

)۳( ا ب ۰ 
)( ا ل ا لت ا ل ل لا 





کک ی عا ی .ج ا 


و سس I‏ 
۲- ویقول العاملي الملقب عندهم ب« الشهيد الثاني » : [ وأيضا قد عرفت 
مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة - عليهم السلام - من أصول الإيمان عند 
الطائفة الإمامية » كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة » وصرّح بنقله المحقق 
الطوسي - رحمه الله - عنهم فيما تقدم . ولا ريب أن الشيء يعدم بعدم 
أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه » فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له 
التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين ... . وذلك لأنا نحكم بأن من لم 
يتحقق له التصديق المذكور كافر في نفس الأمر . . . وحاصله أن الموجب 
لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول الایمان علی اعتقاده » 
وهذا العلم باق ما دام لم یعتقد ۰ فالحکم بکفره باق باطنا وظاهرا ]۱ . 


"- إن علامتهم محمد جميل حمود لم يكت بالتصریح بکون الامامة من 
أصول الدين » بل صرّح والتزم بالنتيجة الخطيرة المترتبة عليها وهو تكفير 
جميع فرق المسلمين » وذلك في معرض رذه على اعتراض وجه إليهم 
نصه : [ إنه لو كانت الإمامة من أصول الدين » للزم خروج الفرق 
الإ سلامية غیر الائني عشرية عن الدین ۰ ولزم تکفیر المنکرین لها » فيكون 
بذا الاسلام فرقة واحدة والباقي کفارا] » ثم أقرّ بهذا اللازم -وهو تکفیر 
جمیع المسلمین- والتزم به فقال : [ ان التکفیر من لوازم عدم الاعتقاد 
OOF +870‏ 1 

فإجماعهم إذأ متحقق على تخليد المخالف لهم في الإمامة في نار جهنم 
(۱) الحدائق الناضرة » لمحققھم البحراني ء (۱۸ / )۱٥١‏ . 


(۲) حقاتق الإيمان » لشهيدهم الثاني » ( ص ۱۳۱ - ۱۳۲) . 
(۳) الفوائد البهية في شرح عقائد الأمامية » (۲ /۲۱) . 
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خالداً مخلداً فيها كباقي الكفار من اليهود Os Lally‏ حتی لو کان هذا 
المخالف موافقاً لهم في الإقرار بجميع أصول الدين الإسلامي الأخرى » ل 
حتى لو كان ممن ينطق بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان 
ويحج البيت . . فلا الإقرار بالأصول المجمع عليها » ولا العمل بالأركان 
وسائر العبادات العظيمة الأخرى تغني عن صاحبها شيئا في نظر الشيعة إِنْ هو 
آنکر الامامة بمعناها المُعاق عندهم » بل إِنَّ مصيره المحتوم في نظرهم » هو 
الخلود في نار الجحيم » حاله كحال من لم يأتِ من الإسلام شيئاأ أو يقرٌ منه 
بأصل ٠‏ بل هو عندهم كمن لم يؤمن بالله طرفة عين من المجوس والوثنيين! ٠‏ 
وهذه العقيدة اتفقت عليها كلمات أعلام المذهب وتحقق إجماعهم OO te‏ 
فهي , حقيقة ثابتة ليس في نسبتها إليهم أي افتراء أو تقوّل أو مبالغة . 


کر 0۹ 


اس 


)۱( بل أن هناك روايات تثبت أن مصير المسلم المخالف للشيعة في الآخرة لا يساوي عندهم 
مصير الیهود والنصاری في شدة العذاب فحسب ‏ بل يزيد عليه في الشدة كما صرح بذلك 
علامتهم محمد حسن النجفي حول توجيهه للروايات التي تضمنت ذلك فقال في كتابه 
« جواهر الکلام » الذي يعد عندهم مفخرة الفقه الشيعي (۳/ ٩۳‏ - 15 ) : [ وعلى كل 
حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص وتواترھا بکفر المخالفین وأنہم 
مجوس هذه الأمة وشر من اليهود والنصارى التي قد عرفت كون المراد منها بيان حالهم 
فی الآخرۃ] ء وقال أیضاً بنفس الکتاب (۳۰/ ۹۷) : [فوجب حينئذ حمل على النصوص 
على ذلك » نحو ما دلٌ علی أُنہم كفار » وأنہم شر من الیھود والنصاری أي في الآخرة] ء 
ومن أراد التفصيل فليرجع | إلى دراستي المشار إليها بعنوان « موقف الشيعة الامامية من 
باقي فرق المسلمین » . 

(۷) سواء صرّحوا به آم لم et‏ ؛ ذ عدم تصریح البعض منهم بحصول هذا الرجاع لا يعني 
أبداً عدم إيمانهم به أو إنكارهم له » ومن زعم خلاف ذلك فليعلنه لنا موثقاً من کتب أعلام 
المذهب وأعمدته » وسنکون نحن قبل غيرنا أسعد به وأكثر فرحا » ولكن هيهات . . 


وار ررس 


EAE آل عمران‎ [ 4 BS ین مهم وا نی دودعم‎ AES ot by 


e۲ 


ومع انتهاء الفصل أكون قد أنهيت الحديث عن قطعية ثبوت الفكر 
ath Ge om th‏ ہے 3 2 « + سرچ بج 2 و ان اف کہ 

Gt EON See eI SIN ge ah eee ae 
بالضرورة والتلازم مذ وجد المذهب وتأسست آصوله » وکنت قبل ذلك قد‎ 
 مهئاملع قدمت القول في |ثباته من خلال نصوص الائمة وتصریحات‎ 
وبذلك أكون قد أنهيت الباب الأول من الدراسة عسی آن ینتهی معها سباتنا‎ 
انتقاء اللبنات ونتخير له السواعد!‎ 


























۵ ۵ 


نيد 

قد ظهر لنا في القسم الاول من هذه الدراسة - وعند استعراض الروايات 
والتصوص الذالة علی ثبوت عقيدة التکفیر عند الس کت ورود هذه 
الروابات والتصوص في العدید من کتب الفقه الجعفري علی وجه التمیّز » 
الامر الذي آثار حفيظتي ودفعني للبحث عن سبب ذلك » خصوصاً ونحن 
نعلم جیداً أن هذا النوع من الكتب يُعنى تحديداً بتناول الأمور التي لها علاقة 
بالممارسات التعبدية » والمعاملات الفقهية » وما إلى ذلك من الأمور 
المماثلة'؟ » وكنت قد ألمحت إلى أن إقحام هذه النصوص في كتب الفقه 
تلك » فيه دلالة واضحة علی إرادة Ja‏ مستوى التعامل مع هذه العقيدة 
التكفيرية من مجرد التصديق والإقرار القلبي إلى حيز العمل التعبدي بما 
يتضمنه من تقرير وتحرير للأحكام وانغماس في سلوكيات وخصوصيات 
فقهية » وربما اعتبر البعض ذلك التلميح مني تحمیلا للامر فوق طاقته 
واستشرافا متنطعا لحقيقة غير معلنة ودون دعامة واضحة له » لكن سيثبت 
للجميع في هذا القسم من الدراسة صدق ذلك الحدس وواقعية ذلك التلميح 
من خلال بيان الأثر العملي لعقيدة التكفير عند الشيعة متمثلا بإصدار 
الأحكام الجائرة والحاقدة في حق مخالفيهم ابتداءة من صحابة رسول الله 
يك وخصوصاً الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم ٠‏ وتجويز لعنهم 
وسبّھم والحث عليه ثم تكفيرهم والبراءة منهم » وانتهاة بجميع مذاهب 
وفرق المسلمين من آهل السئّة والجماعة على اختلاف توجهاتهم 
ومدارسهم دون فَرْقٍ أو تمييز » ثم ما ترتّب على تلك الأحكام 


)١(‏ على غير هدي كتب العقائد التي تهتم غالباً بمجال إثيات فكرة معينة » أو نفي أخرى لخلق 
عقيدة ما ثم العمل على تأصيلها في النفوس من خلال أدلة وبراهين مُساقة . 


5ه 


وما لازمها من ممارسات ومؤامرات وتجويزات تقطع بمجرد معرفتها 
حبال المودة وتنقض عرى المحبة عروة بعد أخرى > حتی لیصبح الحدیث 
معها عن المؤاخاة والوحدة والتقريب ضريا من السخف والحمق بل سفها 
قري ار وار ۱۱0 


. كتجويزهم قَثْلَ المسلم السَئّي وسلبَ ماله والحتٌ على ذلك والترغيب فيه‎ )١( 


6¥ 
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Creed‏ الأول 
الرویات التي حملت الکفر واللعن للخلفاء الراشدین 
لن نستطیع آن نتناول جمیع مرویات الشيعة التي حملت هذا المضمون في 
حق الخلفاء الراشدین بسبب کثرتها وصعوبة الإحاطة بها » بل إِنَّ جمع 
المتيسر منها من كتب الشيعة يحتاج إلى مجلدات عة » لذلك سأقتصر 
على $3 بعضها(" فقط : 





(۱) وليس هناك أية مبالغة في ذلك ! بل هو عين ما اعترف به علماؤهم ٠‏ وأقرُوا به » وممّن 
صرّح بذلك : 
أ- علامتهم ومحقّقهم الكركي » حيث قال في رسالته ( نفحات اللاهوت في لعن الجبت 
والطاغوت » ( ص ١58‏ ) » بعد أن أورد بعض الروايات في لعن الخلفاء وتكفيرهم : 
[ وهذا الدحو في OS‏ أصحابنا مما لو تحَرّى المتصدي لحصره جمع منه مجلدات ولم يأت 
على آخره » وقد أورد الأمين الضابط الثقة محمد بن يعقوب الكايني في كتابه « الكافي » 
من ذلك شيا كثيراً » وفيه أحاديث باللعن الصريح » والحث عليه من الأئمة ] . 
ب - قال علامتهم امجلسي في « بحار الأنواره (۳۰ / ۳۹۹) : 1 أقول : الأخبار الدالة 
على كُفْرٍ آيي بکر وعمر وأضرابهما وثواب لعنهم والبراءة منهم » وما يتضمن بدعهم › 
أكثر من أن يذكر في هذا المجلد أو في مجلدات شتّى » وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله 
هدايته إلى الصراط المستقيم] . 
ج - قال شيخهم المعاصر أبو علي الأصفهاني في كتابه ( فرحة الزهراء ) ص٣۳‏ تحت 
عنوان (عدم إيمان أبي بكر وعمر) : [ وأما مسألة إثبات کفرهما فهو من الأمور المسلمة 
التضافرة في الروایات الكثيرة التي نذكر بعضاً منها تبركاً وتيمناً] . 

(۲) الروایات (۱ )١١-‏ نقلتها من كتاب « بحار الأنوار؛ لخاتمة محدثيهم المجلسي 6 (۲۰/ 
۳۸۳-۹ ۰ وکذلك « تقریب المعارف » لأبي الصلاح الحلبي » (ص ۲۲ -۲4۹) . 


یہ 


aL عر سز‎ 5 DK 
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۱- رووا عن الحارث الأعور » قال : دخلت على علي عليه السلام فی 
بعض اللیل ۰ فقال لي : « ما جاء بك في هذه الساعة ؟ » قلت : جنك با 
أمير المؤمنين قال : ١‏ الله . . ؟ 6 . قلت : الله . قال : « ألا أحدثك بأشد 
الناس عداوة لنا » وآشدهم سس دع یت gar Rages‏ 
المؤمنين » أما والله لقد ظئنت ظنًا . قال : « هات طنك » . قلت و نگ 
وعمر » قال : « أدن مني يا أعور » » فدنوت منه ۰ فقال : « ابراً منهما . 
بری الله منهما » . 

۲- وفي رواية آخری : اني لاتوهم توهمّا ۰ فاکره آن آرمي به بریئا » آبو 
بکر وعمر . فقال : « آي ! والذي فلق الحبة وبراً النسمة آنهما لهما ظلماني 
حقي ونغصاني ريقي وحسداني وآذياني » وإنه ليؤذي Jal‏ النار ضجیجهما 
ورفع آصواتهما وتعییر رسول الله - صلى الله عليه وآله - إياهما » . 

۳- ورووا عن أبي الجارود زیاد بن المنذر » قال : سئل علي بن الحسين 
- علیهما السلام - عن آبي بکر وعمر ؟ فقال : « أضغنا بآبائنا » واضطجعا 
بسبیلنا » وحملا الناس على رقابنا » . 

4 -وعن أبي إسحاق » أنه قال : صحبت علي بن الحسين - علیهما السلام 
- بين مكة والمدينة » فسألته عن أبي بكر وعمر ما تقول فیهما ؟ قال : « 
sled ike Vc teil‏ | 

0- وعن آبي علي الخراساني » عن مولی لعلي بن الحسین - علیهما 
السلام - » قال : كنت معه عليه السلام فى بعض خلواته » فقلت : إن لي 
عليك حمًا » ألا تخبرني عن هذين الرجلين » عن أبي بكر وعمر ؟ فقال : 
( کافران » کافر من آحبهما ) . 

7- وعن بشیر ۰ قال : سألت آبا جعفر علیه السلام عن أبي بكر وعمر 


5 ANS ار‎ HEA) 
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فلم يجبني » ثم سألته فلم يجبني » فلما كان في الثالثة قلت : جعلت فداك 
أخبرني عنهما ؟ فقال : « ما قطرت قطرة من دمائنا ولا من دماء أحد من 
المسلمين إلا وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة » . 

۷-وعن سلام بن سعید المخزومي » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : 
« ثلاثة لا يصعد عملهم إلى السماء » ولا يقبل منهم عمل : من مات ولنا 
أهل البيت في قلبه بغض » ومن تولی عدونا » ومن تولی آبا بکر وعمر ۷ . 

۸- وعن ورد بن زید - آخي الکمیت = قال : سألنا محمد بن علي - 
عليهما السلام - عن آبي بکر وعمر ؟ . فقال : ( من کان یعلم آن الله حکم 
عدل » بریٌ منهما » وما من محجمة دم یهراق الا وهي في رقابهما » . 

-٩‏ وعنه علیه السلام » - وسئل عن أبي بكر وعمر » فقال - : هما 
آول من ظلمنا ؛ وقبض حقنا » وتوثب على رقابنا » iby‏ علینا باباً لا سله 
شيء ال يوم القيامة » فلا غفر الله لهما ظلمهما ایانا » . 


ی یوم 
۰- وعن فضیل الرسان » عن أبي جعفر عليه السلام » قال : « مثل أبي 
بکر وشیعته مثل فرعون وشیعته » ومثل علي وشیعته مثل موسی وشیعته » . 
۱- ورووا عن آبي جعفر علیه السلام في قوله عر FAG Bs Sos‏ 
KEL ail oe ol Ea‏ » قال : « أسر إليهما أمر القبطية » وأسر إليهما 
أن أبا بكر وعمر يليان أمر الامة من بعده ظالمین فاجرین غادرین » . 

۲- وروی الصفار » عن موسی بن عمر ۰ عن عثمان بن عیسی » عن 
خالد بن نجیح » قال : قلت لأبي عبد الله علیه السلام : جعلت فداك › 
سمى رسول الله - صلى الله عليه وآله - أبا بكر : الصديق ؟ قال : «نعم » 

قلت : فكيف ؟ قال : « حين كان معه في الغار » قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله - : إني لأرى سفينة جعفر بن أبي ي طالب عليه السلام تضطرب 





۲ دشر . جب هزور۳ 


في البحر ضالة . قال : يا رسول الله (ص)! وإنك لتراها ؟ ! قال : نعم . 
قال : فتقدر آن ترینیها ؟ . قال : ادن مني . قال : فدنا منه » فمسح على 
عينيه » ثم قال : انظر » فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر ‏ 
ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه : الآن صدَّقْتٌ أنك ساحرٌ . 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : الصَدّيق أنت 206 . 

قال المجلسي -مستهزتاً بتلقيب أبي بكر بالصَّدّيق - [ بيان : قوله - 
صلى الله عليه وآله- : « الصديق أنت » .. على التهكم » أو على 
الاستفهام الانكاري ۲۸۲ . 

۳ وذکر المجلسي عن موسی بن عمر مثله » وزاد في آخره : فقلت لم 
سمي عمر : الفاروق ؟ قال : «نعم » آلا تری آنه قد فرق بين الحق والباطل 
وأخذ الناس بالباطل »۳۲ . 

6 - وروی البرسي في « مشارق الاثوار " : (عن محمد بن سنان » قال : 

قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر : «یا مخرور ! ٍني آراك في الدنیا قتیلا 
بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا » يدخل بذلك 
الجنة على رغم منك » HU Ofy‏ ولصاحبك الذي قمت مقامه صلبًا وهتكا › 
تخرجان عن جوار رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتصلبان على أغصان 
جذعة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاك » . فقال عمر : ومن يفعل ذلك 
يا أبا الحسن (ع) ؟ . فقال : « قوم قد فرقوا , بين السيوف وأغمادها » فيؤتى 
بالنار التي أضرمت لإبراهيم عليه السلام ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبي 


(۱) بصاثر الدرجات » ( ص44۲ ) » ورواها آیضاً القمي في تفسیره » (۱ /۲۹۰) . 
(۲) بحار الاثوار » لعلامتهم المجلسي ۰ (۱ ۳۰ / ۱۹۶ ) . 
(۳) بحار الأنوار » لعلامتهم المجلسي » ( ۳۰ / ۱۹۶ ) . 





۳ 


وصدیق » ثم يأتي ریح فينسفكما في اليمٌ نسفا ‏ . وقال عليه السلام یومّا 
للحسن : « یا آبا محمد ! أما ترى عندي تابوت من نار يقول : يا علي ! 
استغفر لي » لا غفر الله له »)۲7 . 

۵- وأما ما ورد من تکفیرهم لعثمان بن عفان رضي الله عنه فحذث 
ولا حرج إذ يورد عالم المذهب وأحد أعلامه أبو الصلاح الحلبي فصلا 
کاملا بعنوان ‏ تکفیر عثمان »(۲) افتتحه بقوله : [ « تکفیر عثمان » ثم 
اشتهر التدین بتکفیر عثمان بعد قتله » وکفر من تولاه من علي علیه السلام 
وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا » وحفظ عنهم 
مر اھ ‘ ae‏ 01 منهم] وبعدها أخذ يسرد 


الر وایات و کفره وذ 
يي و 


عو دز سم 00000 Ele Jey ule:‏ 
عليه السلام عن عثمان ؟ فقال : وما سؤالك عن عثمان ء إن لعثمان ثلاث 
کفرات » وثلاث غدرات » ومحل ثلاث ث لعنات ؛ وصاحب بلیات ؛ لم 
يكن بقديم الإيمان » ولا ثابت الهجرة » وما زال النفاق في قلبه » وهو 

الذي صد الناس يوم أحد» . 
ب- ودَكرَ الثقفي في تاريخه » عن حکیم بن جبیر » عن أبيه » عن أبي 
إسحاق » وكان قد أدرك عليًا عليه السلام قال : « ما يزن عثمان عند الله 
ذبابا » » فقال : ذبابا! فقال : «ولا جناح ذباب » ۰ ثم قال : و ۶ لا نقیم 


. ) ۲۷۹/۳۰ ( المصدر السابق ء‎ )١( 


(۲) وذلك فی کتابه ( تقریب المعارف ( ص۲۹۲ - ۲۹۱ ) ۰ وذکر هذه الروایات بنصها 
محدثهم محمد باقر المجلسي في كتابه «بحار الانوار ‏ ( ۳۱ / ۹ وما بعدها ) . 


ae 
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علیا علیه السلام یقول : « آنا یعسوب المژمنین » وعثمان يعسوب 
الکافرین » وعن آبي الطفیل : وعثمان یعسوب المنافقین . وذکر فیه » عن 
هبيرة بن ميرم قال : کنا جلوسا عند علي علیه السلام » فدعا ابنه عثمان » 
فقال له : « یا عثمان » ۰ ثم قال : « ٍني لم آسمه باسم عثمان الشیخ الکافر 
[نما سمیته باسم عثمان بن مظعون » . 7 

ج-وروي فيه » عن مالك بن خالد الأسدي » عن الحسن بن إبراهيم » 
عن آبائه قال : کان الحسن بن علي - علیهما السلام - يقول : معشر الشيعة 
علموا آولادکم بغض عثمان ۰ فانه من کان في قلبه حباً لعشمان فأدرك 
الدجال آمن به » فان لم پدرکه آمن به في قبره » . 

د-وروي فيه » عن الحسین علیه السلام : « أن عثمان جيفة على اله لصراط ‏ 
من أقام عليها أقام على أهل النار » ومن جاوزه جاوز إلى الجنة ) . وروي فيه 
عن حكيم بن جبير يرفعه إلى النبي- صلى الله عليه وآله - : « أن عثمان جيفة 
علی الصراط » یعطف علیه من أحبه ویجاوزه عدوه » . 

ه-ورووا فيه عن الوليد بن زرود الرقي ۰ عن أبي جارود العبدي قال : 
VY oda ‘brs Ul‏ فعشمان » vere‏ معاوية » وسامریها بو موسی 
الاشعري وذو الثدية » وأصحاب النهر ملعونون » وإمام المتقين علي بن 
أبي طالب عليه السلام . 


PY PY تا تک‎ 
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نصوص عمماء الشيعة واعلامهم(آفي cya‏ 
وتحفیر الخلفاء الراشدین 

- شیخهم المفید(ت ۱۳ ه) : 

۱- قال : [ « القول في المتقدمین علی آمیر المژمنین - علي بن آبي 
طالب عليه السلام « : واتفقت الامامية وکثیر من الزيدية علی آن المتقدمین 
على أمير المؤمنين7) عليه السلام ضٌلال فاسقون ۰ وآنهم بتأخیرهم أمير 
المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله - صلوات الله عليه وآله - عصاة 
ظالمون » وفي النار بظلمهم مخلدون ]0 

۲- وقال : [ « القول في تسمية جاحدي الامامة ومنكري ما آوجب الله 
تعالی للائمة من فزض الطاعة » : وانفقت الامامية على أن من أنكر إمامة 
آحد الائمة وجحد با اون الله تعالی من فرض الطاعة » فهو کافر ضال 
مستحقٌ للخلود في النار ]29 . ۱ 
۲-علي بن يونس العاملي البياضي (ت ۸۷۷ه) : 

-١‏ قال عن فاروق الامة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله 


(۱) قد ترکت ترجمة آعلام الشيعة وآعمدة مذهبهم الذین نقلت لعنهم وتکفیرهم للراشدین في 
هذه الدراسة خشية الإطالة ومن شاء فلیرجع لدراستنا الام التي لا یسم من آراد التفصیل لا 
آن برجم الیها وهي بعنوان «موقف الشيعة الامامية من باقي فرق المسامین ٩‏ . 


۰۰۹ 0 70 (٢ 
. ) 2۲ - ٤١ص‎ ( » آوائل المقالات » لشیخهم المفید‎ )۳( 

)4( المصدر السابق » ( ص 55 ) . 

. ) کل أقواله هنا نقلناها من كتابه « الصراط المستقيم » » ( / 78 وما بعدها‎ )٥( 
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عنه : [ کلام في خساسته وخبث سریرته . ذکر الحنبلي في کتاب ۲ نهاية 
الطلب » أن عمر بن الخطاب کان قبل الاسلام نخاس الحمیر ۰۰ وفي 
الفصل الرابع من الجزء الأول من « الاحیاء » She poe OF Spa‏ حذیفة 
هل هو من المنافقین آم لا ؟ ولولا آنه عم من نفسه صفات تناسب صفات 
المنافقين » لم يشك فيها » وتقدّم على فضيحتها] » فهو يصف فاروق الامة 
رضي الله عنه بالخسة وخبث السريرة بل تجاوزها إلى اتهامه بالنفاق . 
1- ویقول البياضي العاملي أيضاً عن الخلفاء الثلاثة - أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم في ( ۳/ ۲۸ ) : [ ورووا آنه لم يحفظ القرآن أحد 
من الخلفاء . فهذه نبذة من مخازي الثلائة ۰۰. تدل پأدنی فکر علی عدم 
استحقاقهم الخلافة] » فهو ينسب إليهم الخزايا - أخزاه الله في الدنيا 
والآخرة - وعدم استحقاقهم للخلافة وكأنه أعلم من الصحابة بذلك!!! 
۳- اتهم عثمان بن عفان رضي الله عنه بتهم یی لها الجبین ویعف القلم 
عن ذکرها . ولولا ضرورة تحذیر المسلمین بما تنطوي عليه قلوب هؤلاء 
تجاه الخلفاء لما ذکرته » حیث اتهمه بما يلي : 

أ- أنه وَاقَمَ yal‏ زانية قبل آن یرجمها فقال(۳۰/۳) : [ نه آتي بالمرأة 
لتحد فقاربها ثم آمر برجمها ] . 

- آنه کان مخنثاً و ۰۰۰.۰ فقال لعنه الله (۳۰/۳) : [ قال الكلبي في 
کتاب المثالب : کان عثمان ممن یلعب به ویتخنت » و کان یضرب بالدف ] . 
۳- علي بن , عبد العالي | الکرکی (ت ۰٠۹ھ‏ ) : 

نو OY ga‏ : (وقد روی الشیخ في « انتهذیب » آن الصادق 


)١(‏ إن هذه الرسالة « نفحات اللاهوت فی لعن الجبت والطاغوت » التی نقلت منها الاقوال من 
الأول إلى الخامس هى نسخة مخطوطة فى دائرة الآثار والتراث فی بغداد » ولذا فقد = 


۷ BASH Ae 





(ع) کان یتصرف من الصلاة بلعن آربعة من الرجال منهم آبو بکر وعمر) . 
۲- وقال في ( ص ۵ ) : ( ولیتأمل العاقل المنصف آنه هل يجوز أن 
یتولی منصب الخلافة الذي هو معظم منصب النبوة مثل شیخ تیم الجاهل 
بأمور الدين ومثل عتل عدي الزنیم ذي الفظاظة والغلظة والمکر والخديعة 

ومثل ثور بني أمية الذي حملهم على أعناق الناس ) . 

۴ - وقال في ( ص١3‏ ) : [ وقد وقع كل من الأمرين من أبي بكر وعمر 
عليهما اللعنة ] . وقال في ( ص85 ) : [ وقد وقع من عثمان لعنه الله ] . 
وقال في ( ص 56 ) : [ عثمان بن عفان لعنه الله ] . 

4- وقال في الفصل الخامس ( ص۱۰۵ ) : [ « بحث آول » في نبذه من 
الأحكام التي صدرت من sl‏ بی بکر لعنه الله ] » وقال ( ص۱۱۳) : 
بحث ثاني © في نيذه من مخالفة عمر من له اء وقال( ص۱۳۵ ) : 
[ « بحث ثالث » نبذه من مخالفات عثمان لعنه الله ] » وقال ( ص ۱۰۲ ) : 
[ ومن أدلّ دليل على كُفْرِ عثمان واستحقاقه اللعن ] » وقال ( ص۱۹۱ ) 
al‏ له عیه وعلی صاحید()واشياعهمواعهم اي بوم انی ۲ 

0- وقال في ( ص ۱۹۲ ) : [ وقد اشتهر آن أمير المؤمنين (ع) كان يقنت 
في الوتر بلعن صنمي قريش پرید بهما آبا بکر وعمر ] . 

7- وقال : [ فنقول : لا ریب في عداوة آبي بكر بن أبي قحافة 
لتيمي لامیر المومنین علیه السلام » وبقدمه وعداوته لكافة أهل البيت - 


- اعتمدت على ترقيم الصفحات الموجود فیها » دون النسخة المطبوعة ؛ لاني لم آقف 
علیها . 

(۱) ویقصد بصاحبیه آبا بکر وعمر - رضي الله عنهما - . 
- م ار کی ہے evs witty‏ : 

(؟) ويقصد بأشياعهم وأتباعهم أهل السّئّة بجمیع فزقهم ومذاهيهم . 


“A 
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علیهم السلام - » وکتب الحدیث والتاریخ مشحونة بذلك من طرق 
المؤمنين والمخالفين . وكذا ابن عمه طلحة بن عبید الله التيمي » وهو 
ممن ظاهر عثمان على أمير المؤمنين عليه السلام يوم الور وقد قال 
بعض المحققين : إن أمير المؤمنين عليه السلام عَاه بقوله في الخطبة 
می : ( فصعا رجل منهم لضغنه » فجعله صاحب ضغن وحقد 
وعداوة لأمير المؤمنين عليه السلام . وقد كمل ذلك بمحاربته إياه يوم 
الجمل مع عائشة لا يلوي ولا يرعوي . ومن رءوس آعدائه عمر بن 
الخطاب العدوي القرشي ۰ bal gay‏ الغليظ الجأش الجانی ء وأمر 
عداوته وایذائه لعلي وفاطمة وأهل البیت - عليهم السلام E‏ من 
الشمس . ومن تابعيه على ذلك ابنه عبيد الله » وکذا ابنه عبد الله وان 
ستر عداوته ببعض الستر . ومن رءوس أعدائه عثمان بن عفان 
الاموی]( . 

۷- وقال : ( وأي عاقل یعتقد تقدیم ابن آبي قحافة وابن الخطاب واین 
عفان الادنیاء في النسب » والصعاب » الذين لا یعرف لهم تقدم » ولا سبق 
في علم ولا جهاد » وقد عبدوا الاصنام مدة طويلة » وفروا من الزحف فی 
أحد وحنين » وأحجموا يوم الأحزاب » ونکست رءوسهم الراية وبراءة ۱ 
وظلموا الزهراء بمنع إرثها ونحلتها » وآلبسوا آشیاء آقلها پوجب الکفر ‏ 
فعلیهم وعلی محبیهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )20 . 

6- محمد بن طاهر القمي الشيرازي(ت ۵۱۰۹۸ ) : 

-١‏ قال في ( ص۱۶۰ ) : 1 وسنذکر ان شاء الله الأخبار الدالة على 


)۱( رسائل الكركي ۰ لمحققهم الكركي ۰ (۲۱ / ٦‏ - ۲۲۷ ) . 
(۲) المصدر السابق  CW LN)‏ 
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بغض خلفائهم الثلائة لعلي آمیر المزمنین علیه السلام + لیظهر لك آنهم 
رءوس المنافقين » وأعداء دين سيد المرسلين » وسيجيء - إن شاء الله - 
في الدليل الثامن والعشرين عدة قرائن دالة على نفاقهم] . 

؟- وقال في ( ص 07/4 ) : [إن عثمان الملقب ب ١‏ نعثل» الذي هو ثالث 
خلفاء المخالفین کان ظالما فاسقا ] . | 

7 وقال في ( 0۱۰-۵۰۹ ) : 1 ان آول خلفاتهم کان ظانما فاسقا 
والظالم والفاسق لا یستحق الخلافة ۰ لقوله تعالی : ۷ لا تال cae‏ 
یت 46 1 البقرة : من الآية4؟١‏ ] ولقوله تعالى  :‏ ولا لا یکنو إل oat‏ 
ظلمو ظلموأ که [ مود : من الایة۱۱۳ ] ۰ ولقوله تعالی ہے إن Sale‏ کر قایس 2 
TES‏ 46 1 الحجرات : من الآية” ] ء فإذا بطل إمامة أبی بکر بطل إمامة ال 
أيضا » فإذا بطل إمامة أئمة لات ات و الا خفرآان 
4- وقال في ( ص 0۲4-۵۳۲ ) : [ إن عمر ثاني خلفائهم كان ظالما فاسقا 
لا يستحق الخلافة . وأيضا قد دل على إثمه وفسقه وغدره » ما قدمناه من 
حكاية ارتفاع علي با 

8- محمد باقر المجلسي (ت ١١١١ه)‏ : 

-١‏ قال في شرحه لروضة الكافي في كتابه 3 مرآة العقول 74 في الحديث 
0 : [ قوله : « مع فلان» يعني أبا بكر عليه اللعنة ] . 

۲- وفال في شرح الحدیث (۱۸) (۱۲۵/۲۵) : [ قوله(ع) : « فغضب 
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)۱( يتهم جيع eel Zo! fal‏ نواصب وإمامنا في هذا أبو بكر رضي الله عنه » فعليه من الله ما 

| يستحق . ۱ 

(۲) النسخة التي نقلت منها التصوص مخطوطة بدائرة الآثار والتراث في بغداد » وهي 
برقم(۲۷۰۹۹) والسبب في نقلي منها هو آني رجعت للنسخة المطبوعة فوجدتهم قد 
حذفوا العبارات التي صرّح فيها باللعن . 





۷٠‏ یوون 


الأعرابيان » آي : ب الإسلام » وكانا على 
کثرهما » وکان |سلامهما نفاقا » وهجرتهما شقاقا » فهما داخلان في قوله 
Ile‏ > الاعراب آشد کفراً ونفاقاً 4 ] . 

۳- وقال في شرح الحدیث (۲۱) : [ قوله (ع) : « وآمرت باحلال 
المتعتین » آي : متعة النساء » ومتعة الحجٌ اللتين حرّمهما عمر علیه اللعنة ] . 

5- وقال في | الحدیث (۲۳) : [ قوله : « وأمات هامان » آي : عم 
و « آهلك فرعون » یعنی : آبا بکر » ویحتمل العکس » ویدل علی آن 
المراد هذان الأشقيان ۴ (ع) : « وقد قتل عثمان » ] . 

ee سوبي‎ 

بن رجلين “ يعني : أبا بكر وعمر عليهما اللعنة › ( اغتصبا رجلا » يعني : 
ا ا » يعني الخلافة ] . 

-٦‏ وقال فی « بحار الأنوار » (۳۰/ ۳۹۹ ) : [ أقول : الأخبار الدالة 
على 5 اور » وئواب لعنهم والبراءة منهم » وما 
یتضمن بدعهم » آکثر من آن یذکر في هذا المجلد آو في مجلدات شتى : 
وفيما أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقیم ] . 

۷- وقال في رسالة ‏ العقائد »(ق ۱۷ ) : [ ومن ضروریات دین الرمامية : 
لبراءة من آبي بکر وعمر وعثمان ومعاوية ] . 

8- وذَّكَرَ رواية مختلقة مفادها : أنَّ جدلا وَقَمَ بين علي وعثمان - رضي 
الله عنهما - تطور إلى شتُم وتجريح من ضمنئه قول عثمان لعلي : بفيك 
التراب » فأخذ يهجم على عثمان » ويلعنه » ويتهم أمّه بالزنا » بل ويلعن 
من يحب عثمان ویتولاه » فقال في « بحار الآنوار ٩‏ ( ۳۱۳/۳۱ ) : [ قوله 
لعنه الله : الترباء في فيك يا علي . . الترباء - بالفتح » آو بضم التاء وفتح 
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الراء - لغتان في التراب » انظر هذا الذي af CS‏ أباہ ء كيف شْتَمَ وعقٌ 
مولاه » لعنة الله علیه وعلی مَنْ والاه ] . 
5- نور الله التستری (ت ٩‏ ۱۰۱ه) : 

: فمنها‎ Oa aT UL, 

۱- قال في ( ص۳۹-۳۵) : [ فلما لم بظهر منهم المسابقة والمسارعة 
في تلك المشاهد لنصرة الذین ۰ علِمٌ آن مسابقتهم یوم السقيفة نما کانت 
لنیل الرياسة ؛ طلبا للجاه » وحیّا Lia‏ وحسدا لال محمد - علیهم 
السلام - » وذلك موجب لخروجهم بالكلية عن دین الاسلام ] . 

۲- وقال في ( ص ۰ ) : [فبایعوا آبا بکر بحضوره » وعقدوا البيعة الفلتة 
الفاسدة لابي بکر » بعد ٍعمال وجوه آخری من التلبیس وتطمیع الناس 
واستمالتهم بتفویض مارة البلاد ونحوها ] . 

۷- محدئهم نعمة الله الحزاثري (ت ۱۱۱۲هم : 

١-قال‏ : [كما نقل في الأخبار أن الخليفة الأول قد كان مع النبي صلى الله 
عليه وآله » وصنمه الذي كان يعبده زمن الجاهلية Glas‏ بخيط في عنقه ساتره 
بثيابه » وكان يسجد ويقصد أن سسجوده لذلك الصنم إلى أن مات النبي صلى الله 
عليه وآله فأظهروا ما كان في قلوبهم » وقد تقدّم مجمل أحوالهم ]27 . 

؟- وكرر نفس المعنى فقال : [فإنه قد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان 
يصلي خلف رسول صلى الله عليه وآله والصنم معلق في عنقه » وسجوده له" 

۳- وقال : [ وطول مدة خلافتهما هو آن مدة خلافة آبي پکر سنتان وستة 


(۱) نقلت آقواله من كتابه « الصوارم المهرقة » . 
(۲) الاتوار اللعمانیة » ( ۲ /۱۱۱). 
(۳) المصدر السایق » (۱۱/ ۵۳) . 


۷۲ ایک 





CE. SEES 


آشهر وآیام » ومدة خلافة الثاني عشر سنین فصبر علیها » فلما آراد الله آن 
E‏ 
Ue‏ علیه السلام منهم ٩7]‏ . 

4 - وقال في ١‏ الأنوار النعمانية » 7 حال إن 
ولا على نبي ولا على إمام ؛ وذلك لانهم یقولون آن ربهم هو الذي كان 
محمد و نبيه » وخليفته بعده أبو بكر » ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك 
النبي ۰ بل نقول آن الرب الذي خليفة نبیه آبو بکر لیس ربنا » ولا ذلك النبي 
۸- محدئهم الشهیر بوسف البحراني (ت ۱۱۸۰ه) : 

۱-قال في کتابه « الشهاب الثاقب » ( ص۲۳۲ ) : [ إل بعض الشافعية 
استدل بهذه الواقعة علی جواز الکلام قبل التسلیم في الصلاة للضرورة 
اعتماداً على فِعْل أبى بكر لعنه الله] . 

خرزال فا ھی 22ت اروا فتتیت اسنا 
رواية تزويج عمر لعنه الله بأم كلثوم ] 

ی شرف الدین (ت ۱۳۷۷ه) : 

- قال في المراجعة (18) معللا عدم ظهور نصوص الامامة 
و جوز یو کب کوب 
من أضمر لآل محمد حسيكة » وأبطن لهم الغلّ من حزب الفراعنة في 
الصدر الأول » وعبدة أولي السلطة والتغلب الذين بذلوا في إخفاء فضل 


2 ; البعلسب‎ a 
we ب ~ : سی . کب‎ 


Sd 00‏ م 
AWK) HN ska)‏ 
(۳) کل آقواله نقلتها من کتابه ( المراجعات ؟ . 


۷۳ 


ُھل البیت ء وإطفاء نورہم کلّ حول وکل طول ٠‏ وکل ما لدیھم من قوة 
وجبروت ۰ وحملوا الناس كافة علی مصادرة مناقبهم وخصاتصهم بکله 
ترغیب وترهیب ۰ وأجلبوا على ذلك تارة بدراهمهم ودنانیرهم » وأخری 
بوظاتفهم ومناصبهم ۰ ومرة بسیاطهم وسیوفهم ۰ یدنون من «Lge DIS‏ 
ويقصون من صَدَقَ ly‏ أو ينفونه أو يقتلونه . وأئت تعلم آن نصوص 
الا مامة » وعهود الخلافة لمما بخشی الظالمون منها آن تدمر عروشهم 
وتتقض آساس ملکهم] ۰ وهذا طَعْنٌ بالصحابة ولکنه خفي ومخف » وبیانه ‏ 

آ- اتهم الصحابة رضي Ul‏ عنهم بسلب الخلافة وغصبها . 

بت اتهم الصحابة رضي الله عنهم بالحقد والغل على علي رضي الله عنه 
وأهل بیته . 

- وَصَمَّهِم رضي الله عنهم بالطغيان والكفر مشبهاً إياهم بفرعون ء 
وأعوانه الذين استبدوا بالحكم والكفر » حيث وصفهم رضي الله عنهم من 
حزب فراعنة الصدر الأول) . 

د- وصفهم رضي الله عنهم بأنهم عبدة أولي السلطة والتغلب » وهذا ذم ما 
بعده ذم لمن قاتلوا وعرضوا أنفسهم للموت طمعاً في رضوان الله والدار 
الآخرة » كما قال تعالى : ® ah‏ 3 ف کیل اگو الیم یشور ے الصا 
Mh GH‏ وسن يقليل في سيل OS a8 S53 Cah NE‏ 
tebe‏ 46 [ النساء : ۲۷۶ . 

ه- أنهم رضي الله عنهم استخدموا القوة » ge‏ 
علي رضي الله عنه . 

لوعو ee‏ : [ أما الخلفاء الغلاثة 
وأولياؤهم » فقد تأولوا النص عليه بالخلافة ؛ للأسباب التي قدمناها » ولا 





۷4 ےت نکر 


اطغ 
ما كان من نصوصه صلى الله عليه واله » متعلقا بالسياسات والتاميرات » 
وتدبير قواعد الدولة » وتقرير شئون المملكة » ولعلهم لم يعتبروها كأمور 
دينية » فهان عليهم مخالفته فيها » وحين تم لهم الأمر » آخذوا بالحزم في 
تناسي تلك النصوص » وأعلنوا الشدة على من يذكرها أو يشير إليها ] . 

* وقوله tle ad lia‏ مطاعن بالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم منها : 

أ- اتهم الصحابة رضي الله عنهم بعدم الامتثال لأوامر الرسول يا إذا 
كانت تتعارض مع مصالحهم » خصوصاً فيما يتعلق بالحكم وإدارة الدولة » 
فإنهم لا يمتثلون فيها إلى أوامره » بل يتركونها ويفعلون ما يرون فيه 
مصلحتهم » وهذا طعن مؤلم فيهم 

2 ےفحت 
خلافة فة علي رضي الله عنه التي اغتصبوها » وتوعدوا بالشدّة والعقاب لمن 





که کی فک BEES‏ ۳5 
Net‏ سے oe‏ 


te oF‏ ہے 





يذكرها أو يشير إليها » وكأنهم في وَضْفه مجموعة من اللصوص 
الخادرین (۱) » مع آنهم قادة الاسلام وبناة مجده . 

۳- ودک في المراجعة (۸4) : [ وآیضا » فان قریشا وسائر العرب » 
كانوا قد تشوقوا إلى تداول الخلافة في قبائلهم » واشرأبت إلى ذلك 


5 بأنبم لصوص غادرو‎ N NES 
~ (¢) Le يك اهاز فقلدھا 6ٹ‎ 
ا حیٹ قال : ( فقلد وت بن‎ / ٥ ( المازندراني في شرحه لا صول الكافي‎ 


أي الخلافة - بأمر الله تعالى شور سی ہشیت الأتقياء البررة الكرماء الذي هم 
أولو الأمر » كما قال تعالى SOLE Saat eon gut ¢ BEd:‏ ول لمیر که شم 
او الم SG SI‏ 
غصبوها من أهل الصفوة » فضلوا وأضلوا كثيراً] . 


ve 
آطماعهم » فأمضوا نياتهم علی نک العهد ۰ ووجهوا عزائمهم إلى نقض‎ 
» العقد ۰ فتصافقوا علی تناسي النص ۰ وتبایعوا على أن لا يُذْكَرَ بالمرّة‎ 
واجمعوا علی صَرّف الخلافة من آول آیامها عن وليها المنصوص عليه من‎ 
بیها » فجعلوها بالانتخاب والاختیار » لیکون لکل حي من آحيائهم آمل‎ 
فقدّموا عليًا بعد‎ © Gall في الوصول إليها ولو بعد حين » ولو تعبدوا‎ 
. ] رسول الله صلى الله عليه وآله » لما خرجت الخلافة من عترته الطاهرة‎ 

: محمد مهدي الخالصي (ت ۱۳۸۳ھ ۱۹۲۱۳م)‎ -٠ 
لقد حاول الخالصي أن يفئّد استدلال أهل السّئّة على أن الله تعالى قد‎ 
رضي عن أبي بكر وعمر ؛ لأنهما ممّن بايع تحت الشجرة من خلال قوله‎ 
ORE GS EAL Sahil oF اله‎ 4g, SD: Shs 
علی نفوسهم‎ Ges فحاول ایجاد مخرج حتی لا يقر برضا الله لهم » 4 لاه ی‎ 
جا حت بایع » وانما‎ ٣۷٦ الإقرار بفضيلة للخلفاء » فادعى‎ 








شمل فقط المؤمنين منهم ٠‏ ولا دليل (بزعمه) على أن الخلفاء الثلاثة 

المومنین ۰ فیقول : | 
7 من اهل بيحة الرضوا pat call‏ الله علی 
لرضا عنهم في القرآن : « لَنَدْ ووس أنَّهُ عن المقییب إذ EB BG‏ 
gad‏ که ۰ قلنا : لو قال « لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت 
الشجرة » أو « عن الذين بايعوك » لكان في الآية دلالة على الرضا عن كل 
من بايعه » ولكن لما قال « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك » فلا 
دلالة فيه على الرضا إلا عمَن مخض الایمان ]7 . | 
فهو يشكك في أن الخلفاء رضي الله عنهم من المومنین » لذا لا یدهم 


(۱) احیاء الشریعة ۰ (۱ / ۸5) . 





DINER NE ESOS ۷۹ 


مشمولين برضا الله ؛ OY‏ خاص بالمومنین ۰ وماذا یقصد باخراجهم من 
الممنین ؟ ! » انه لا یقصد لا اتهامهم بالتفاق » وجعلهم من زمرة 
المنافقین » لآن الذین بایعوا تحت الشجرة کلهم من متابعي النبي تا » فان 
کان مومناً » فهو صحابي مومن به ۰ وإن كان غير مؤمن به ولکنه یتابعه في 
الظاهر فهو منافق » ولا یوجد صنف الث من المبایعین » ولما آخرجهم 

ان می بای بای De‏ ا 

۱- آیتهم العظمی محمد باقر الصدر(ت۱۶۰۲ه ۱۹۸۲م) : 

یکشف عن حقده وبغضه لهما في کتابه ( فدك في التاریخ ) : 

۱- وصف( الصدیق رضي الله عنه بالخوف والجبن ؛ لأنه - في 
معتقده- لم يختر البقاء مع رسول الله وا في العريش إلا من أجل ضمان 
ee‏ » فقال في 
(ص۱۲۷) : [ وأن الصدیق رضی عنه الله هو الذي التجاً إلى مركز القيادة 
العليا الذي كان محاطًا بعدة من أبطال الأنصار لحمايته » حتی یطمئن بذلك 
عن غوائل الحرب ] . | 

وقال فی ( ص۱۲۸ ) : [ وليس لدي من تفسیر معقول للموقف الا آن 
يكون قد وقف إلى جوار رسول الله - صلی الله علیه واله وسلم - وکسب 
بذلك موقفا » هو في طبیعته آبعد نقاط المعركة عن الخطر لاحتفاف العدد 
المخلص في الجهاد یومثذ برسول الله - صلى الله علیه واله وسلم - . 
وليس هذا ببعيد لأننا عرفنا من ذوق الصّدَيق أنه كان Gow‏ أن يكون إلى 
جانب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الحرب ؛ لأن مركز 


. » كل أقواله نقلتها من كتابه « فدك في التاريخ‎ )١( 


اکن یک 





0 ا د صف ‘ 
E FZ‏ 
ي و ہی ہي 
ASS‏ ۷۷ 
eee‏ ام سر را راس ہم 


ومو سي شر 
القوى الإسلامية على حراسته والذب [ae‏ 
وقال في ( ص ١١5‏ ) عن الصديق رضي الله عنه : [ وشخصية اكتفت من 
الجهاد المقدس بالوقوف في الخط الحربي الاخیر - العریشی() - ۲ . 
۲ آتهم الصدیق ( بشراء دمم الصحابة بالمال ؛ لتثبیت خلافته » فقال في 
ص٩۸‏ : [ فلا غرابة في أن ينتزع من أهل البيت أموالهم المهمّة لی کو بلك 
حكومته » أو أن يخشى من علي عليه السلام أن يصرف حاصلات فدك وغير 
فدك على الدعوة إلى نفسه . وكيف نستغرب ذلك من رجل كالصديق » وهو 
الذي قد اتخذ المال وسيلة من وسائل الاغراء » واکتساب الأصوات(] . 
۳- وصف خلافة الصديق 2 iL‏ نها خلافة لم تبارك کها السماء ‏ وله رضي 


سا ر کے 


بها المسلمون . فقال في ( ص ۱۳۸ ) : [ ومعنی هذا أن الحاكمين زفوا 
إلى المسلمين خلافة لم تباركها السماء ولا رضي بها المسلمون ] ويقصد 
بها خلافة الصديق » حيث قال قبلها بأسطر : [ تلك هي خلافة الصدَيق 
(رضي الله تعالى عنه) عندما خرج من السقيفة ] . 

-٤‏ بعد زعمه بان خلافة الصديق لم تباركها السماء صرح بأنها خلافة 
لیس لها لون شرعي ۰ فقال ( ص۱۸7 ) : [ والنقطة الأولى التي نؤاخذ 
الصديتق عليها هي وقوفه موقف الحاكم في المسألة مع أن خلافته لم 


)۱( ولا ندري! هل أن فرح الصديق بصحبة الرسول ی في رحلة الغار كان لتوفر نفس العلة 
المزعومة (وهي کونه آبعد المراکز عن الخطر!!! زن شر الدواب عند الله . . . ) . 

| !!! مع النبي الکريم وق‎ (Y) 

)۳( فهو لم يكتف بهذا القول باتهام الصدیق رضي الله عنه » بل تعداه لی تشویه صورة کبار 
الصحابة رضي الله عنهم بأهم کانوا علی استعداد لبیع دینهم وتأیید الباطل بدراهم معدودة . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 





۷۸ 


cers 2‏ 
حا ا 


لم کہ 
د 


تكتسب لونا شرعيًا ] ٠.‏ 

۲- الخمینی''ا(ت ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۹م) : 

 املؤم في الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنا حاقدا‎ Gab 
حيث قال في « كشف الأسرار » ( ص ۱۱۳ ) : [ وهذا يؤكد أن هذه الفرية‎ 
» صدرت من اپن الخطاب المفتري » ویعتبر خیر دلیل لدی المسلم الخیور‎ 
والواقع أنهم (أي الصحابة) ما عطوا الرسول حق قدره!!! الرسول الذي‎ 
وتحمل المصائب من آجل رشادهم وهدايتهم » وآغعض عینیه‎ ISy de 
وفي آذنیه ترن کلمات این الخطاب القائمة علی الفرية والنابعة من آعمال‎ 
. الکفر والزندقة]‎ 

۳- آیتهم العظمی الوحید الخراساني ۲۹ : 

فقد ألقى محاضرات على الهواء في مدينة « قم » آمام جَمُع من فقهائهم 
وطلاب العلم عندهم ونسخت في كتاب بعنوان « مقتطفات ولاثية ۷ ذكر 
فيه أن الوظيفة الأساسية للشيعي تجاه أسرته وأهل مذهبه أمران : 
- الأول : أن يزرع في قلوبهم محبة علي رضي الله عنه بأعلى درجة من المحبة 
الثاني : أن يزرع في قلوبهم بغض غاصبي حقه بالخلافة ( ومقصوده 
الخلفاء الثلاثة وبقية كبار الصحابة رضي الله عنهم ) بأعلی درجة من البخض 
فلم یکتف بزرع البغض للخلفاء » ونما اشترط آن یکون باأعلی درجاته » 
كما أن حب علي رضي الله عنه بأعلى درجة في المحبة » وحذرهم بأن 


)١(‏ أحد أبرز مراجع الشيعة ومؤسس دولتهم الحديثة (الجمهورية الإيرانية الشيعية الإمامية) 
وقد توسعت في 53 موقفه من أهل السّنّة في كتابي(موقف الشيعة الإمامية) » وفي النية 
إفراد موقفه بكتيب صغير بعنوان « هذا هو التشيع بلسان الخميني » . 

(۲) وهو آحد مريدي الفکر الخميني والمتعبدین بنصوصه . 





البخض لو نقص عن الحب بمثقال ذرة » فان الامة ستصاب بلعنة AN‏ 

سبحان الله! بحذرهم بآن بُْض الخلفاء لو نقص مثقال ذرة فان اللعنة 
ستحل علیهم . فکیف نطمع بعد ذلك منهم بآن یحبوا الخلفاء ویترضوا 
عنهم » ویشهدوا لهم بالفضل والجنة ؟ ! وها هو یخرج ما في قلبه من حقد 
وبخض للخلفاء رضي الله عنهم » ولا یعجب القاری من هذه الصراحة ؛ 
لأنه بين آهل نحلته » وفي قم الايرانية » إذ لا تقية » ولا مداراة EEN fa‏ 
وإليك نص قوله في المحاضرة السادسة ( ص ۸۰-۷۹ ) بعنوان « ظلامة 
علي (ع) ٤‏ ء وأقیمت بتاریخ ۱١‏ رجب١٤٢۱ھ‏ الموافق ۱۹۹۱/۱/۲۸م فی 
المسجد الاعظم بقم : [ من هنا لیتعرف الحضور في هذا المجلس ؛ وهم 
من طبقة الفقهاء آو المتفقهین الذین هم في سبیل الفقاهة » علی وظیفتھم 
,بعد هذا إن وظيفتكم الأساسية تتلخص في أمرين : 

. غرس بذرة محبة علي (ع) في القلوب‎ -١ 

۲- آن نعمل وبنفس المستوی والمقدار » ودون قيد أنملة من فارق أو 
تفاوت مع الأمر الأول (غرس الولاية والمحبة) » على زرع بذرة بغخض 
غاصبي حقه في قلوب الأمة » واعلموا أن الأمة جمعاء ستبلی بلعنة ونقمة 
شاملة » لا يعلم ما وراءها » إذا ظهر بين التولي والتبرّي تفاوت ما » أو برز 
شيء من الفارق بينهما » ولو بقدر مثقال ذرة .. ] . 

: شیخھم المعاصر“'' آبو علي الأصفهانی(‎ -٤ 


)۱( بعد أن أنبى الأصفهاني كتابة تقديمه للكتاب ذكر وقت تأليفه وذلك في عام ١414‏ ه » أي 
عام ۱۹۹۸ م تقریبا » ومي نقطة مهمة تبین للقاری آن المولف من المعاصرین . 

(۲) آلفت نظر القاری ٍلی کونه من المعاصرين لكي يستيقن بأن الفكر التکفیري لیس مختصاً _ 
بالمتقدمین آمثال المفید والمجلسي والكركي والجزاثري والبحراني ۰ بل هو عقيدة = 


ع امقر موس ]رترب در کی اف وداج 
معن Teg‏ مه ۱1۱ و ” pie tt‏ 
۸۰ کا کار نا شین .. جقب متام ؟ 





مه مس 


وهو من شیوخهم المعاصرین الذین طعنوا ولعتوا وکفروا الخلفاء 
الراشدین بعبارة صريحة وقبيحة جدذا بما یک الحقيقة الخافية عن آذهان 
كثير من المسلمین » وهي آن الفکر التكفيري متجذر في المذهب » متغلغل 
في عروفهم ‘ بلا أدنى }3 on‏ المتقدمین والمتأخرین من علمائهم ¢ 
واليك تفا من آقواله التي آوردها في کتابه ( فرحة الزهراء) : 

۱- قال ص ٠١-4‏ : [ إذن عدو أمير المؤمنين مَنْ ؟ ... ومثل هذا 
الشخص لا يكون غير الخبيثين الملعونين أبو بكر وعمر اللهم عذبهما عذابا 
يستغيث منه أهل النار ] . 

۲- قال ص۳۳ تحت عنوان (عدم إيمان أبي بكر وعمر) : [ وأما مسألة 
إثبات کفرھما فهو من الأمور المسلمة المتضافرة في الروايات الكثيرة التي 
نذکر بعضاً منها تبركاً وتیمناً ] . 1 

۲-قال ص۳4 : [ کما آن فرعون لم یمن بالله وعاش بالكفر والشرك 
وآفی حجة الله موسی علیه السلام وأتعبه » لذا عذّب الله فرعون وأنصاره 
وكذلك أبو بكر الملعون فهو لم يؤمن بالله وکان کافراً ومشرکاً ؛ وآذی 
حجة الله أمير المؤمنين عليه السلام وأرهقه » لذا فإن الله سوف يأخذه بأشدّ 
العذاب ومن یتبعه سوف پحشر معه وینال آشذ العذاب ] . 

-٤‏ قال ص٤٠‏ : [ آهل البیت علیهم السلام ٍضافة الی لعنهم الاعداء 
خصوصاً آبا بکر وعمر آمروا محبیهم وشیعتهم بالتبري منهم » ونحن في 

- راسخة عند جمیع علمائهم » مع اختلافهم في إظهارها صراحةً أو تلميحاً حسب ما تملیه 
عليهم التقية كي لا يثيروا عليهم أهل السْنّة » فهذا أحد مشايخهم المعاصرين - ولا يزال 
على قيد الحياة والله أعلم - صرّح بفكره التكفيري بأجلی مظاهره من سب ولعن لخیر 
البشر بعد الأنبياء وهما خلفيتي رسول الله َة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 





A\ 


عهدنا هذا نقطع بضرس 5 الأعظم عجَلَ الله فَرَجَه 
لشریف یریدنا آن نعادیهما قلباً ولساناً ] . 
es 11‏ 


1 +» له‎ tt 


6- قال ص ۷۰ : [ الیراء ة من أعداء أهل البيت لبيت عليهم السلام خصوصا أبا 
بكر وعمر ليس متحصراً بامل هذا العالم بل کل العوالم الأخرى في 
الأرضين والسماوات يلعنون أعداء أهل البيت عليهم السلام » فمن خلال 
الكثير من الروايات يعلم أن هناك موجودات أخر في سائر العوالم الأخرى 
لا عمل لها الا لعن آولتك والتبري منهم ] . 

ee 


ف ها سا کک کی پا می ا و الک انس ارگ oe‏ 
کی ا ۳ يلعنونهما 


eel eee) Geer 
. ] بلغتهم الخاصة ۰ وینفرون منهما بدرجة آن النفرة تبدو ظاهرة جلية‎ 
قال ص‌۹۹-۹۸ : [ عائشة وحفصة مثل آبویهما کانتا موجودات‎ -۷ 
خبيثة وسببتا كثيراً من الفتن والتي من جملتها إعطاء الس لرسول الله صلی‎ 
الله عليه وآله . . . وعندما نقف أمام هذه النتيجة لا بد لنا من بغض هاتين‎ 
| . ] الخبیئتین النجستین ولعنهما‎ 

۸- قال ص۱۰۱ : [ آن آبا بکر وعمر أصل الشرور وانتساب الشرور 
إليهما]. ٠‏ 

9- قال ص ۱۰۲-۱۰۵ : [ وأما بدّع عمر وتشريعاته الضالة . .. وبالطیع 
070" 
الخافقين ] . 

cod \10 50 J —-\s‏ عنوان (شدة معاداة عمر La‏ ل البيت عليهم 
السلام) : [ أنه لا يوجد آحد آظلم من عمر » فقد كان هذا اللعين يصبٌ 
حقده وضغائنه على أهل البيت عليهم السلام أولا وبالذات على شيعتهم 


۸۲ 


ومواليهم ثانيا بالتبع » وقد طغت جسارة هذا اللعين على ذات الله Se‏ وجل 
بحيث أن بدعه وفتنه الكثيرة سرت بين الناس مما أذَّى إلى انحرافهم عن 
المسيرة الصحيحة ووقوعهم في الضلال 1 . 

۱- قال ص9١١‏ : [ حب أبي بكر وعمر وكلّ من تبعهما عقوبته كبيرة 
جدا . . . فأي شخص عنده حبهما ولو كان في أي منصب ولو كان المريد 
لهما ملك إلهي مقرب أو لا » فسوف يكون مورداً للغضب الإلهي سوف 
يعذّب في يوم الحساب بأشدّ العذاب ] . 

۲- قال ص۱۲۵ : 1 وعمر في نظر آهل کاشان مثل آبي بکر في نظر 
آهل سبزوار حقیر لا اعتبار له ] . 

۳- قال ص۱۳۷ : [ آبو بکر وعمر في النار ] . 

۶6- خصص مبحاً کاملا تحت عنوان ( قتل عمر ) ص۱۲۵-۱۲۳ 
مادحاً قاتله آبو لولوة المجوسي فقال : [ فیا تری من هو آبو لولوة ؟ آبو 
لولوة رجل من ایران واسمه فارسي ( فیروز ) كان من عظماء المسلمین 
والمجاهدین بل من الشيعة المخلصین لأمير المؤمنين عليه السلام » لقد 
حاز هذا الرجل العظیم علی السعادة الکبری ٍذ آن دعاء الصديقة الزهراء 
علیها السلام قد استجاب علی یدیه المبارکتین فقتل قاتل الزهراء علیها 
السلام وآراح البشرية من شره وبلائه ۰.۰ ونحن بعد هذه السنین الطوال 
نقول قولا صادقاً : رحمك الله تعالى يا أبا لؤلؤة » فقد أدخلت البهجة على 
قلوب أولاد الزهراء المحؤونة . . . والمأمول من شيعة أمير المؤمنين عليه 
السلام أن يزوروا صاحب ذلك المرقد المملوء بالصفاء في كاشان 
رحمة الله عليه ] . 





Ao | 


Sa AN‏ ا الي ار 
عنهما الکثیر من المسلمین » 


as‏ الأولى 


تکفیرهم یشمل جمیع فَرّق ومذاهب آهل الشْتَة 

رہما یتوھم بعض أھل السُنَة -بدافع خسن الظن آو الجهل بالمذهب 
وحقیفته » بسبب وقوعهم في فريسة الاعلام الشيعي الکاذب والمخادع- آن 
المقصود بهذا اللعن والتکفیر بعض LAN Ga‏ التي قد تحسب على أهل 
لسن کالنواصب والخوارج ٩‏ دون مجموع فرق أھل السُنَة والجماعة › 
ومذا في واقع الامر توهم خاطی بعید جذاً عن الصواب ۰ ذ آن تکفیر 
الشيعة لمخالفيهم يشمل جميع مذاهب وفرق أهل السّئّة بدون آي استثناء » 
فلا فرق بين شافعي وحنبلي » ولا بين معتزلي وأشعري » ولا بين صوفي أو 
سلفي » فالجمیع في نَظَرِ الشيعة کفّار ملعونون مستحمون للخلود في نار 
وجحيم الآخرة الی الابد مع البهود والنصاری والمجوس!! واليك - أخي 
القارئ - إثبات هذه الحقيقة من وجهين : 

الوجه الأول : 

وهو وجه استدلالي يقوم على plat le‏ 0553 من نصوص ومرويات ويبني 
عليه » هو كما يلي : 


)۱( لا شك آن نسبة هذه الفرق US‏ ای أهل ال والجماعة فيه ميجائ 5 كاعم 1 


سنّة والجماعة فیه مجانبة کبری لح 
والصواب » -ے 4ص الجماعات المتحرفة : 
وکتبهم حافلة بالرد علیها وتفنیدها آصولها » ولطالما دک لنا التاريخ العدید من 
المساجلات والمواجهات بل والمعارك الدامية بين أتباع هذه الفرق الضَّالّة وأنصار الفرقة 
الناجية من أهل السّنّة والجماعة . 





کر میں رو AST‏ روش INGA oer‏ 
AN‏ کتک سنا الہ بجی .. pil bse‏ 


أولاً : إِنَّ أهل السِّّهَ والجماعة یعظمون جمیع صحابة رسول الله یز 
۰ ۰ 
ویجزمون بعدالتهم-کما هو معلوم لدی الجمیع- ویفاضلون بینهم فیعدون 
آفضلهم بل آفضل الناس علی الاطلاق بعد الانبیاء- الخلفاء BIS‏ 
الراشدون آبو بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ویعتبرونهم النبراس الذي 
یُستضاء به » والمثال الذي یُحتذی » بل المجد التلید الذي یعتد به » ما 
قلموه من نصرة وجهاد » وما بذلوه من غال ونفیس في سبیل نبیهم ودینهم 
حتی جاءت آیات القرآن الکریم تثني علیهم آجمل الثناء » وتأمر باتباع 
نهجهم والسیر علی خطاهم ؛ لآن في ذلك اتباعاً وسیراً علی منهاج النبوة 
٤ lees‏ ولما كان هو لاء النفر العظیم 6 والنادر من البشر قد زخرت -ویا 


f f‏ إ حم 


للوقاحة- بذمه ولعنه وتكفيره كتب الشيعة » كما جاء معنا في الفصل السابق 
كان من المنطقي إذن أن ينسحب هذا الحكم -بالذم واللعن والتكفير - على 
کل من تبعهم » وسار علی نهجهم ۰ ودان لهم بالفضل والخيرية » إذ لا 
ast of fae‏ ويُلَعَنَ ويّسَّبٌ الفاضل المتبوع ممّن شهد له القرآن الكريم 
بالخیر والرضوان » وخصه النبي 245 بالصحبة والنصرة وزخر التاریخ بعظيم 
آعماله وروائع |نجازاته » ویتژه عن ذلك کله التابع المفضول ممّن لم یعصم 
SS‏ 
من البذل والعطاء والصبر والجهاد!!] 

Lit‏ : ثبت عندنا من خلال ما مر نا في القسم الأول من الدراسة أن 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية مروا Us‏ من خالفهم في أصل الإمامة أو 
أنكره » ولا شك على الإطلاق أنَّ أهل السُّنّة جمیعهم بکل فرقهم ومذاهبهم 
هم في مقذمة هؤلاء ٠‏ فبقاؤهم بمنئئ عن الم والطعن والتکفیر من قَبَلٍ 
الشيعة أمرٌ ممتنم عقلا » ولا دليل عليه من منطق أو نظر . 





۸۷ 


الوجه الثاني : 

بعد أن بَيّنا في الوجه الأول - بالنظر والاستدلال - أن تكفير الشيعة لأهل 
Mil‏ يشمل جميع مذاهبهم وفرقهم بدون أي استثناء » بقي أن نعلم : هل 
أن ما ذهبنا إليه هو عين ما جاء في المذهب وتقرّر فيه » أم أنه لا يعدو كونه 
بُعْدٌ في المسلك عن واقع حال القوم » أو تسريح للنظر في غير مجاله وأن 
تكفيرهم يقتصر على جماعة دون غيرها وعلى فرقة بعينها دون أخرى ؟ 

وحتى نقف جميعاً على الحقيقة » إليك - أخي القارئ - على سبيل 
المثال لا الحصر ما سطره علماء الشيعة في كتبهم من روايات أئمتھم - 
المفتراة- وتصريحات لاياتهم بهذا الخصوص : 

١‏ - روى الكليني رواية تصف أبا حنيفة بأنه ناصبي » ونصّها هو : [عن 
محمد بن مسلم ؛ قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبو 
حنيفة » فقلت له : جعلت فداك رأيت رؤيا عجيبة » فقال لى : « يا ابن 
ينل ا فان العالم بها جالس » ody Carly‏ (لی آبي حنيفة » قال ؛ 
فقلت : رأيت کأني دخلت داري و|ذا آهلي قد خرجت علي » فکسرت 
جوزا کثبرا ونثرته علي » فتعجبت من هله الرژیا ۰ فقال أبو حنيفة : آنت 
رجل تخاصم و تجادل لثاما في مواریث آهلك . فبعد نب شدید تنال 
حاجتك منها إن شاء الله » فقال : أبو عبد الله عليه السلام : « آصبت والله یا 
آبا حنيفة » » قال : ثم خرج أبو حنيفة من عنده » فقلت : جعلت فداك إني 
كرهت تعبير هذا الناصب . فقال : « يا ابن مسلم لا يسؤك الله » فما يواطئ 


(١) 
. ۰۰] » تعبی رهم تعبیرنا ولا تعبیرنا تعبیرهم » ولیس التعبیر كما عبره‎ 


)۱( « الكافي » لثقة إسلامهم الكليني » (۸ / ۲۹۲ ) . 


1 میں رو eas‏ ہار 
کي کی له اسب هرن 
میمارت نی شیچ .. تم ؟ 





۲- وروی الكليني آیضا : [عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن 
موسی علیه السلام : جعلت فداك! فقهنا في الدین وآغنانا الله بكم عن 
الناس » حتی آن الجماعة منا لتکون في المجلس ۰ ما يسأل رجل صاحبه 
تحضره المسألة » و یحضره جوابها فیما منْ الله علینا بکم ۰ فربما ورد 
علینا الشي, لم یأتنا فیه عنك ولا عن آبائك شي, » فنظرنا إلى أحسن ما 
یحضرنا وآوفق الاشیاء لما جاءنا عنکم فنأخذ به ؟ فقال : « هیهات هیهات 
في ذلك والله هلك من هلك يا ابن حكيم » قال : ثم قال : لعن الله أبا 
حنيفة كان یقول : قال علي » وقلت » ]۲ . 

۳- ونقل لنا محدثهم نعمة الله الجزائري وثيقة خطيرة لکشف الحقد 
الصَفوي الفارسي على أئمة المسلمين » من خلال موقف کل من الشاه 
عباس » وجده سماعیل تجاه قبر الامام آبي حنيفة النعمان - رحمه الله 
تعالی - ۰ فیقول : [ إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بخداد 
أمر بأن يجعل قبر أبي حنيفة كنيفا . وقد أوقف وقفًا شرعيًا بغلتين وأمر 
بربطهما على رأس السوق حتى أن كل من يريد الغائط يركبهما ويمضي إلى 
قبر آبي حنيفة لقضاء الحاجة . وقد طلب خادم قبره یوما فقال له : ما تخدم 
في هذا القبر وأبو حنيفة الان في آسفل الجحیم ؟ فقال : آن في هذا القبر 
gars‏ دا دفنه جدك الشاه [سماعیل لما فتح بخداد قبلك فأخرج عظام أبي 
حنيفة وجعل موضعها کلبا آسودا فآنا آخدم ذلك الكلب .. ثم أكد 
الجزائري وقوع الاعتداء الآثم على قبر آبي حنيفة - رحمه الله تعالی - فقال 
وکان صادقاً في مقالته ؛ لأن المرحوم شاه (سماعیل فعل مثل هذا]( . 


(۱ المضيدن الساق 255/7537 
(۲) « الانوار النعمانية » لمحدثهم نعمة الله الجزائري ۰ ۲۱ /۳۲۶) . 
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بيان کا 
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at te‏ چو 





۶- وروی الكليني Lad‏ > [عن محمد بن حكيم » وحماد عن أبي 
مسروق قال : سألني أبو عبد الله عليه السلام عن أهل البصرة » فقال لي : 
ما هم ؟ قلت : مرجئه وقدرية وحرورية . فقال : « لعن الله تلك الملل 
الکافرة المشركة التق لا تعبد الله علی شی, » ۲( . 

قال محقق کناب * لكافي» هلي آکبرشفاري عند تعریفه لموجعة» مت 
عن هذه الرواية ما نصّه : [ المرجئة : المؤخُرون أمير المؤمنين عليه السلام 
عن مرتبته في الخلافة7" » أو القائلون بأن لا يضرٌ مع الإيمان معصية] . 

- وطعَنَ محدثهم محمد بن طاهر القمي بالأئمة الأربعة - أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد - قائلا : [خاتمة في أحوال الأئمة الأربعة لأهل 
لسن وبعض فتاویهم ال ركيكة وعقاندهم السخيفة ]۳۲ . 

-٦‏ وینقل خاتمة محدئی اوس ابس سد الا 
الأربعة لأهل السّنّة بكون التكبير على الجنازة أربعاً » وضمنه لعنهم 
ووصمهم بأخبث المنافقين » فقال : [ وذهب الفقهاء الأربعة من المخالفين 


)1( الكافي » لثقة (سلامهم الكليني » (۲ / ۳۸۷) . | 

)۲( إن تعريف المحقق للمرجئة التي نضّت الرواية على لعنهم وكفرهم وشركهم بأنهم الذین 
ی خرون علیً رضي الهعنه gh iy op‏ لخلاقة - بجعله رابع الخلفاء » وليس الأول 
كما يعتقده الامامية - یوکده محلقهم البحراني في که« الشهاب الاقب » حيث قال في 
( ص > ۱۳) : [والمرجثة یطلق علی معنیین » آحدهما من آخر علیاً عليه السلام عن 
الخلافة » والثاني من قال أنه لا يضر مع الإيمان معصية] » ومرادهم من ذلك تكفير جميع 
فرق أهل السّنّةَ ؛ لانهم قاطبهٌ یعتقدون بان علیا رضي الله عنه هو الخليفة الرابع للمسلمين 
وليس الأول ؛ وعليه بموجب الرواية وتعريفهم للمرجئة تكون جميع فرق أهل السّئّة كافرة 
ومشركة وعليها لعنة الله » فلتتدبر فِرّقٍ أهل السّئّة ذلك » لعلهم يستفيقون من غفلتهم . 

(۲) « کتاب الأربعين » لمحدثهم محمد پن طاهر القمي » ( ص11۱ ) . 
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وجماعة أخرى منهم إلى أن رت « وآما کون الصلاة علی غیر 
المؤمن أربعا » فهو المقطوع به في كلامهم ۰ ويظهر لك من أمثال هذا 
Of sul‏ منشأ اشتباه العامة لعنهم الله في الأربع » هو فعل النبي - صلى الله 
عليه وآله - ذلك أحيانا » ولم يفهموا جهة فعله » بل أعماهم الله تعالى عن 
ذلك ۰ لیتیسر للشيعة العمل بهذا في الصلاة علیهم » لکونهم من آخبث 
المنافقین لعنة الله علیهم آجمعین ]۲ . 

۷- وقال محدثهم نعمة الله الجزافری Lal‏ في « الأنوار التعمانية ‏ : 
[ فالاشاعرة nor‏ أسوأ حالا في باب معرفة و 
والتصاری ... فمعرفتهم له سبحانه علی هذا الوجه الباطل من جملة 
اسیا التي اورت خلودهم في النار مع (خوانهم من الکفار 7 

۸- وما قام به محدثهم يوسف البحراني7" من طعْنٍ ولَعْنٍ لعلماء أهل 
ial‏ + دون تفريق بين معتزلي وأشعري > حيث طعن في الزمخشري 
واثرازي والغزالي والتفتازاني » فبعد آن نقل کلام لزمخشري ۰ وأتبعه 
بالرازي قال عنهما في( ص88 ) : [ إلى آخر كلامه أذاقه الله تعالى مع 
سابقه . أي الرمخشري . شديد انتقامه ] . 

وقال عن الغزالي في( ص۱۳۷ ) [ وان ليعجبني أن تقل کلام لزاني 
الذي هو حجة إسلامهم ٠‏ لتطلع بذلك على خَُبْثِ سراثرهم وقبح مرامهم 
ای آن قال في ( ص۱۳۹) : فسرّح بريد نظرك في أطراف هذا الکلام ؛ 
الذي هو كلام إمام أولئك اللئام 4 وححة ة إسلام تلك الطغام ] ۱ 


. )۳۶۰/۷۸( » بحار الأنوار » لعلامتهم المجلسي‎ )١( 
. ) ۲۷۸ /۲۱( » الانوار النعمانية » لمحدثهم نعمة الله الجزاثري‎ )۲( 
: » وذلك فى كتابه « الشهاب الثاقب فى بيان معنى الناصب‎ ۲۳) 


Havel 





۹۱ 


رل من التتااني في ( ص0۱۳۹ : [ ولد أجرى اله الح على لمان 
علامتهم التفتازاني قال عليه ما يستحقه في « شرح المقاصد ارے الین أن 
قال عنه فى ( ص ۱۶۱ ) : ولقد أنصف التقتزاني في ذلك تمام الإنصاق 
على رغم أنفه » وفي المثل المشهور ( حامل حتفه بكفه ) » وقد ظنّ أن 
التسثر بهذة الأعذار يطفئ عنهم نائرة العار والشنار » ولم يدر أن عثراتهم 
لِعظِم قبائحها قد بلغت في الاشتهار إلى حذ لا تقبل الإنكار » وعَذّراتهم 
لنتن روائحها قد بلغت في الانتشار إلى مقام لا یقبل الاستتار ] . 

4 - وقال شيخهم محمد باقر المازندراني : [ وهذا عند أصحاب الكياسة 
والعقل عجیب ‏ وان کان LON dal cal‏ السفهاء غیر غریب ۲ . 

۰- وقال علامتهم ومحققهم المیرزا حبیب الله الهاشمي الخوئي عن 
id yal‏ وانمتصوقة رک صلی لک مما آوردنه في شرح هذا لکلا 
لأمير المؤمنين عليه السلام أن مذاهب الصوفية بخذافیرها مخالفة لمذهب 
المتشرعة الإمامية الحقة » شيّد الله بنيانه وأحكم قواعده وأركانه » كما ظهر 
لك أن الآيات والأخبار في لعنهم وطعنهم والتعريض والإزراء عليهم لعنهم 
الله تعالى متظافرة » وأن الأخبار التي تمسّكت بها هذه الفئة الضالة المبتدعة 
المطرودة الملعونة إما موضوعة مجعولة » أو متشابهة مؤولة » أو ضعيفة 
سخيفة . . . فويل لقوم اتخذوا سلفهم الذين مهّدُوا لهم البدعات » وموّهوا 
لهم الضلالات أرباباً » فرضوا بالشبلي والغزالي وابن العربي وجنيد 
البغدادي أئمة . . . خذلهم الله تعالى في الدنيا > وضاعف عليهم العذاب 
في العقبی 5 ا | 


(۱) آنوار الرشاد للامة في معرفة الأئمة » لمحمد باقر المازندراني » ( ص٤"‏ ) . 
)1( منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة ۰ لحبیب الله الهاشمي الخوئي ۰ ( ۱6 / ۲۱ ) . 


۹۲ 





-١‏ إن علامتهم محمد جميل حمود قد طَعَنّ بالرازي » ووصمه برأس 
النواصب ٠‏ ء فقال في ( ص 04١‏ ) : [ اعترض على الفهم الإسلامي 
العام للآية جماعة من المتعصبين النواصب » وعلى رأسهم الفخر الرازي 

في « التفسیر الکبیر » ] » وقال عنه أيضاً في ( ص”557 ) : [ فظهر مما 
ذكرنا غفلة الناصب اللعين عن أخبار الشيعة آیدهم الله تعالی ] » ثم وَصم 
الالوسي بالنصب أيضاً فقال في ( ص٠٠٥‏ ) : [ قال الناصبي الآلوسي ] . 

-١‏ يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي عن الغزالي : [ وبذلك 
لال لس اي ا ست ار 
يلهج به البشر ٤‏ , 

وهکذا علمنا علی وجہ الیقین بالدلیل والاستقراء أن ؛ العداء والتکفیر تجاه 
HOS fal‏ لیس مخصوصا ا ۱ 
on GY‏ ابن تيمية صاحب كتاب « منھاج السُلَة ٤‏ - الذي دك به صرح 
المذهب الإمامي من القواعد - وبين الشافعي - الناظم أجمل القول في 
حبٌ الآل من البيت النبوي - في نظر الشيعة › » فكلاهما عندهم كافر ملعون 
خالد مخلّد في نار الجحیم ء لا الأول أورده منهاجه مورد الكفر واللعن » 
ولا الثاني عَصَمه إنشاده وثناژه من نار الاخرة وجحیمها ۰ وهکذا الحال 
علی العموم ۰ فالسلقّة - الذين تمیرُوا عن فیرهم من الجماعات الااسلامية 
a aS‏ بقوّة المصدّي للفکر الشيعي والتثقیف ضده ۰ وخصومهم من بعض 
الطرق الصّوفية » ممن يذَّعون انفرادهم بطرق » أو مناهج تعيُّديّة خاصة » 
ورئوها بزعمهم عن آئمة آل البیت » وتحدیداً علیاً وأبناءہ رضي الله عنھم ء 


(۱) وذلك في کتابه « أببى المداد في شرح موتمر علماء بغداد » . 
)۳( ۱ مصباح الفقاهة » لایتهم العظمی الخوئي » (۱ ۱۲ ) . 
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کلاهما في میزان الشيعة کافر مستحق للخلود في النار ۰ إذ الكل عندهم 
سواء » ما داموا یجتمعون على حب الصححابة والخلفاء الراشدين » وما 
داموا لم یسلموا لهم بسلامة منهجهم الأصولي السقیم في وجوب القول 
بالامامة والعصمة » وما إلى ذلك من عقائدهم الفاسدة الب الضّلال . آما 
سیب کون بعض علماء السّنّة کابن تيمية ۰ وبعض فرّقهم كالسْلفيّة أكثر 
عرضة لهجوم أتباع هذا المذهب وعلمائه من غیرهم ‏ فمرده إلى أن هؤلاء 
العلماء وتكك الفرّق کانوا شد من غیرهم وقعاً علیهم کونهم تصُوا بحزم 
eal Bley‏ عیوبهم ۰ وعذم آشس مذهبهم ۰ وتقویض بنائه » فجعلوا من 
آنفسهم مرمی سهام القوم ونبالهم ‏ لکنهم ظلرا صروحاً شامخة تکسرت 
على صخورها نصول سهامهم والنبال : | 

کناطحاً صخرۃً یوماً لیوهنها فلم یضرها وأوقی قرئه الوعل 

| | 5 5 8 8 


PARSE . LEAS SIS ٤ 


ر الوقفة الثانية ) 


بيان معاني أهم مصطلحاتهم المتداولة 
| في قضية الت ۳ 
وأهم هذه المصطلحات هی ۰ 


و 


-١‏ الإيمان 


مرادهم به الإإسلام مع الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر . والدليل ما يلى : 

۱- یقول علامتهم محمد بن gle‏ الموسوي العاملي : 1 المراد ال جات 
هنا معناه ناو 0 ٣‏ 890 لا ی ۱ 
اد 7 الو لاية للأئمة الاثنى عشر ۲۲ . 

“ا ویقول اجب جا لترح گی الام ¢ الملقب 
بالشهید الثاني j‏ ۶ الم اه بالایمان معناه الخص » وهو الإسلام 6 والولاية 
لام لاس OT he‏ 

2— ويقول محدنهم یو سف البحراني ; [الإيمان الذي هو عبارة عن 
الاسلام ۰ مع اعتقاد إمامة الأئمة الاثني عشر ]2 » وقال : [ الایمان الذي 
هو عبارة عن معرفة الامام والقول به ]۰۳7 أكد أن مصطلح الإيمان لا يصح 


(۱) « مدارك الأحکام » ( ٥‏ / ۲۳۷ ) . 

(۲) « فقه الصادق » ( ۲۵۸/۷ ) . 

)۳( + مسالك الاأفهام ‏ ۱۱ / 1۲۱ ) . 

(5) « الحدائق الناضرة ( 17 / ۲۰۳) . 

(۵) « الشهاب الثاقب » لمحققهم یوسف البحراني ۰ ۱ص ۹۷) . 


0807 40 
إطلاقه على غير الشيعة ممن لا بعتقد بالامامة » فقال : [ والذي دلَّت عليه 
الأخبار كما تقدّمت الإشارة إليه أن الإيمان لا يصدق على غير الامامية ]۲ . 


زر ۲ سوت 


ومرادهم بالمؤمن هو : الشيعي الامامي حصراً . 

وممن صرح بذلك من علمائهم : 

۱- یقول محمد بن علي الموسوي العاملي : [ المؤمن هو المسلم الذي 
یعتقد مامة الائمة الائني عشر ۲( . 

۲- ویقول محدثهم یوسف البحراني : [ الممن وهو المسلم المعتقد 
itl) GLY‏ الائنی عشر ]۳ . 

۳- وقال علامتهم النجفي : [ کما آنه لا (شکال في وجوب غسل المومن 
آي الامامي المعتقد لامامة الائمة الائني عشر - علیهم السلام- ]2 . 

6- ویقول الخونساري في کتابه « جامع المدارك ‏ (۲ / ۶ ) : [ ومن 
القروط الإبعان يمعي کون ائ عفرا ]1 

» ويقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في كتابه « مصباح الفقاهة‎ -٥ 
› آقول : المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله‎ [ : ) ۳۲۳/ ١( 
وبالمعاد وبالائمة الائني عشر - علیهم السلام - آولهم علي بن أبي طالب‎ 
. ] علیه السلام وآخرهم القائم الحجة المنتظر‎ 

7- ویقول آیتهم و[مامهم الخميني في کتابه « المکاسب المحرمة » 








(۱) « الحدائق الناضرة » لمحققهم یوسف البحراني ؛ (۲۲ /۲۰4 ) . 
(۲) « مدارك الأحكام » ( 5 )١5١/‏ . | 
(۳) « الحدائق الناضرة » (۱۰ /۳۵۹) . 


)£( ۱ جواهر الکلام » لشیخهم النجفي ۰ (4 / ۸۰) . 


وو 
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( 2/1 : [ المراد بالمؤمن : الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ] . 
۷- وآخیرا يقول أيتهم العظمى السيستاني في كتابه ‏ المسائل المنتخبة » 

( ص ۱۳) : [ رابعاً : الایمان - بمعنی آن یکون اثتا عشریا ] . 


ومقصودهم به کل من عدا الشيعي الامامي من المسلمین » ممن لا یعتقد 
بالإمامة التي ینضون علیها » کأحد آهم أصول المذهب » وممن صرح 
بمعناه عندهم من علماء الشيعة ما يلي : 

-١‏ قال آيتهم العظمى الكلبايكاني جواباً على سؤالٍ مانصه : [ من هو 
المخالف ؟ هل هو من خالف معتقد الشيعة في الإمامة » أو من خالف 
بعض الأئمة ‘ ووقف علی بعضهم ؟ فیدخل في ذلك الزيدية وغیرهم ٤‏ 
وهل SS‏ المخالف کم ١‏ الخارج « والثاصب > والغالي » أم لا ؟ 

بسمه تعالى : المخالف في لساننا يطلق على منكر خلافة أمير المؤمنين 
عليه السلام بلا فصل » وأما الواقف على بعض الأئمة - عليهم السلام - 
فهو وإن كان معدودا من فرق الشيعة إلا أن أحكام الاثني عشرية لا تجري 
فى حقہ ]۲ . 

7 ويقول محمد كلانتر محقق كتاب ١‏ اللمعة الدمشقية » : [ المخالف 


)۱( ومقصده من هذا القيد في تعريف الإمامي ومخالفه هو أن الإمامي يعتقد أن علياً رضي الله 
عنه الخليفة بعد النبي ول مباشرة بلا فصل ء أي أنه الخليفة الأول بعد إلبى كله 


حایمه 31 وں بعد اي وچڑ » وهو 
متضمن اللفي لخلافة آيي بکر التي الها بعد النبي إلا مباشرةً » و أما BS fal‏ 
( المخالفون ) فیعتقدون آن علیاً رضي الله عنه خليفةٌ للنبي بي » ولکنه الرابم بعد الخلفاء 
الثلاثة ( أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ) وليس الأول . 
69 « إرشاد السائل » الكلبايكاني » ( ص ١94‏ ) رقم السؤال ( 7/47 ) . 





۹۷ 


وهو غير الاثنى عشري من فرق المسلمين OT‏ 

۳- ویقول المیرزا جواد التبريزي : [ بحیث آنهم غرفوا"" حتى عند 
أعدائهم بتوليهم لهؤلاء الائمة الطاهرین » ومیزوا بآنهم ( الاثنا عشرية ) في 
إشارة لی اعتقادهم بامامة الائمة الائنی عشر . وصار الأمر عند الشيعة 
بحيث أن من كان لا یمن بأحدهم » آو جعل غیره مکانه لا بعد من هذه 
الطائفة المحقة ۲( . 

a‏ - ویقول محدثهم یوسف البحراني : [ لأنا لا نعقل من المخالف متی 
أطلق إلا المخالف في الامامة والقَدُم فیها ]۵ . 

2 : [ ومخالفیه هم لین نم lb‏ بأحكامه » ولم یعتقدوا 


ہہ شق - 9+ ء۰ 
(مامته وعصمته » بل جعلوه من سائر الخلفاء ] ۰ 


وقال أیضاً : [ و لاریب آن مراد ابن إدريس بالحقٌ الذي صرّح بنجاسة من 
لم يعتقده إنما هو الولاية كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالی في الأخبار > 
فإنها معيار الكفر والإيمان في هذا المضمار ° . 

-٥‏ إن آيتهم العظمى المعاصر محمد سعيد الحكيم -الذي يقطن النجف 
الآن- قد صرح بمعنی مصطلحي « العامة » و« المخالفین » ol‏ الذين 
يتولون الشيخين- أبا بكر وعمر رضي الله عنهما - ويعتقدون بشرعية 


. ) ۲:۸ / ۱۱ » اللمعة الدمشقية » لشهيدهم الثاني‎ (١) 

(۲) ویقصد الشيعة الامامية . 

(۳) رسالة في [مامة الائمة الائنی عشر » للمیرزا جواد التبريزي » ( ص ۱۲ ) . 

(5) الشهاب الثاقب ‏ للبحراني ؛ ۱ ص۲۵4 ) » ومراده من المُقَدْم فيها أي الذي يقدم أبا بكر 
وعمر على علي (رضي الله عنهم جميعاً) في الخلافة . 

. ) ۲۲۸ المصدر السابق ء ( ص‎ )٥( 

)٦(‏ الحدائق الناضرة ۰ ( ٥‏ / ۱۷۹) ۔ 


PASC. ZEIT آ کا کی‎ 4A 





خلافتهما » بمعنی آخر آن المخالفین والعامة هم LO! fal‏ بجمیع فرّقهم 
ومذاهبهم » فقال ما نصه : [ الظاهر آن المراد بالعامة المخالفون الذین 
یتولون الشیخین ویرون شرعية خلافتهما علی اختلاف فرقهم . لان ذلك 
هو المنصرف [لبه العناوین المذکورة في التصوص ۲ . 

1- ویبین آیتهم العظمی محسن الحکیم الذین یشملهم عنوان المخالف 
قوله : [ ولاينافي الطعن فيه بما سبق » إذ یکون حاله حال جماعة من 
العامة » والفطحية والواقفية وغیرهم من المخالفین للفرقة المحقة ]۲ . 

۷- ویقول الخوئي : [ والمخالف مسلم - غیر مضمر للکفر - الا آنه لا 
پعتقد بالولاية ]7 . 


—A‏ إن الطوسی 353 کلاما ا في موضوع سار ت لاة الجنازة 4 یفھم ٠‏ ررد منه معنی 


ا 
علی التقية ؛ لأنه مذهب المخالفین :5 OE‏ » فعیّر عن آهل لسن 
بالمخالفين الذي يُكَبّرُون أربعاً في صلاة الجنازة . 

رمدو الحلي دز مبارة بخصوص شم کي الزاه ۰ آغیر 
الشيعي ۰ فقال : [ ولو آعطي مخالف زکاته لأهل نحلته ثم استبصر 
آعاد Cop‏ : 


)۱( ( المحكم في أصول الفقه » لآيتهم العظمی محمد سعيد الحکیم 6 IN)‏ ٤۹ء‏ وهکذا 
آینما وردت لفظة (العامة) فإن المقصود بها هم أهل السّنّة . . وهنا أود الإشارة إلى ضرورة 
التفریق بینها وبین لفظة (العوام) فان المقصود با غالب البسطاء من المسلمین . 

)۲( 7 مستمسك العروة الوثقی ٤‏ لایتهم العظمی الحکیم ۰ ). 

(۳) « کتاب الطهارة » ٩۱‏ / ۹۶ . 

(6) « عبذیب الاحکام »(۳/ ۳۱۰) . 

)0( شرا نع الاسلام » لمحفّقهم الحلي » ۱۱ / CNTY‏ 
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وعندما أراد محقّق الکتاب صادق الشيرازي شرح هذه العبارة ذَكَرَ فيها 
المخالف بكل وضوح - بأنه غير الشيعي من المسلمين - حيث قال : 
[ يعني : لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه إعادة 
ana N‏ 0 

وهناك ملاحظة من الضروري الإشارة إليها » وهي : بما أن معنى المخالف 
هو كل من عدا الشيعي الإمامي من المسلمين فهي تشمل صنفين : 
الأول : | 


Lidl fal‏ ہجمیع فِرَقھم ومذاهبهم ۰ فهم المقصود الأول بهذا المصطلح 
كما تقدم تصریح مرأجعهم به : 

اف 

الثانی 


ِرَقُ الشيعة الأخرى کالم سماعيلية والزيدية وغیرهم ؛ فهم أيضاً يعدهم 
الإمامية مخالفين لهم » فلا یجرون علیهم آحکامهم() ۱ 


)\( فمن علمائهم الذين صرّحوا بدخول فِرَقِ الشيعة في عنوان المخالف وعدم إجراء أحكام 
الإمامية عليهم : يقول شيخهم محمد حسن النجفي في کتابه « جواهر الکلام 4( 4/ ۸۰ - 
۷۱ : [ کما آنه لا (شکال في وجوب غسل المومن أي الامامي المعتقد لامامة الائمة 
الائتي عشر - علیهم السلام - ما لم یحصل منه سبب الکفر » بل هو إجماعي إن لم يكن 
ضروریا ء وأما من لم يكن كذلك كالعامة وقد يلحق بهم فرق الإمامية المبطلة » كالواقفية 
والفطحیة والناووسیة ] ء وقال آيتهم العظمى محسن الحکیم في کتابه ۱ مستمسك العروة 
الوثقى » ( 0ه / ۲7 : [ ولاينافي الطعن فيه بما سبق ٠‏ إذ يكون حاله حال جماعة من 
العامة » والفطحية والواقفية وغيرهم من المخالفين للفرقة المحقة ] » وقال آيتهم العظمى 
الكليايكاني في كتابه ‏ إرشاد السائل » ( ص ۱۹۹ ) رقم السوال( ۷2۲) : 1 وأما الواقف 
على بعض الأئمة - عليهم السلام - فهو وإن كان معدودا من فرقی الشیعة ء إلا أن أحكام 
الآثني عشرية لا تجري في حقه ] . 





AMS. SNE NE ۱۰۰‏ 
وعلیه فالمقصود بمصطلح المخالف ۳0 السُنَة أولّا وأصالةً » وباقي 
فرق الشيعة من غیر الامامية ثانیاً وتبعاً » ویجب التنبه لهذا وخصوصا عند 
نقلي لفکرهم التكفيري وظهور آثاره من خلال تطبیقه علی المسلمین » 
فأحيانا أعبّر بموقفهم من أهل السّنّةَ » وأحياناً عبر بموقفهم من جمیع 

المسلمين » وكلا التعبيرين صحيح ٠‏ فالكل يشملهم لفظ المخالف . 


>- الكفر المقابل للإيمان 
ذكَرَ أيتهم العظمى أبا القاسم الخوئي ثلاثة معاني للكفر » أحدها يخص 
موضوع دراستنا وهو القسم الثاني » حيث قال : [ وذلك لأن للكفر مراتب 
عديدة . . . و١‏ منها » : ما يقابل الإيمان ويحكم بطهارته واحترام دمه وماله 


)١(‏ ربما يمحو هذا التجويز الوه الذي يتبجح به بعض الجهال ممن لم يطلع عليه من أن 
ثبوت التناكح والتصاهر فيما بين الشيعة والسّئّة ينتقض - في نظره - دعوى التكفير تلك!!! 
ومن الجدير بالذكر ومما يثير الحنق والنقمة أن هذا الحكم الجائر القذر في حق المسلمين 
I)‏ يُعَدُ عند معظم علماء المذهب تساهلا كبيراً يثير حفيظتهم » ويعدونه خروجاً سافراً 
عن المعتقد به في المذهب في كونهم - أي أهل 21 - كفاراً في الدنيا والآخرة » أنجاساً 
مستباحي المال والدم » إذ أن مجهولية هذا الرأي ومرجوحيته نع في المذهب الإمامي 
حقيقة مُسَلّماً بہا ومقطوعاً بصحتھا ء بل إِنَّ مما يُعجب منه ومما يحتار له العقل السوي هو 
آن مذا الراي لا یمثل حتی حقيقة معتقد مَنْ طرحوه و قدموا له ؛ حیث کان تبنیهم له 
وفتياهم به ٠‏ إما 7 تقية يخدعون با السذّج من المسلمین » آو ضرورة آملتها مصلحة 
المذهب ومصلحة أتباعه » من خلال تذليل ما يعترضهم من عقبات ومعؤقات في المعيشة 
مع من هم بين ظهرانيهم من المسلمین ؛ ودليلنا على ذلك ما صرح به دهاقئة المذهب 
أحكامه وعقائده » من أن ما قيل من طهارة المسلم المخالف في الدنيا لا يعدو كونه تقية أو 
مداراة لمصلحة عارضة » وممن صرح بذلك : = 
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معاملة الكافر فی الآخرة » وقد كنا سمینا هذه الطائفة فى بعض آبحائنا 


١ -‏ - قال شيخهم الأعظم الأنصاري في كتابه « کتاب الطهارة » ( ؟ / ه”) : [ ولا 
يتوهم من الحكم بطهارتهم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على سائر الكفار » كما توهمه 
بعض فطعن على امتأخرين بما طعن » وإنما نحكم بذلك كما ذكره AMS‏ اللثام 
استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين ] . 

۲ - وقال محققهم ومحدئهم البحراني في کتابه « الشهاب الثاقب » ر ص۲۸۰) : [ فان 
رسوم الإيمان قد انطمست » وآثاره قد عفت واندرست » ونار التقية قد علا شرارها » 
وعظم في الفرقة الناجية انتشارها » وقد ورد الأمر و فی الشريعة احمدية آن احجبوا دینکم 
بالتقية » ولعل هذا هو اسر في تصریح علمائنا المتأخرین بإسلام أولئك المخالفين 
> كما قد نقل فضلاونا المتأخرون عن الشیخ رحمه الله من أنه آظهر تلك المقالة 
في بعض مصنفاته تقية لقوله یکفرهم » كما نقله عنه غير واحد من الاصحاب ] . 
۳ - وقال محدئهم نعمة الله الجزائري في کتابه « الأنوار التعمانية » ( ۲ / ۳۰۸) : [ وأما 
إطلاق الإسلام علیهم في بعض الروایات فلضرب من التشبیه واجاز والتفاتاً إلى جانب 
التقية التي هي مناط الاحکام ] . 

4 - وقال علامتهم العاصر محمد جمیل حمود في کتابه « الفوائد البهية في شرح عقائد 
الامامية » (۲۷/۲ ) : [ آما حکم بعض التأخرین یاسلامهم ؛ فمبنى على ضرب من 
المصلحة والتسهیل وحقناً للدماء » كل هذا بحسب الظاهر دون لوا ویشهد له ما 
Gabe of‏ البحار والوئي في « مصباح الفقاهة » فلیراجع ؛ والا فالسالة موضع اتفاق 
لا سیما عند التقدمین] » وقال في نفس الجزء ( ص١7‏ ) : [مضافاً إلى أن تبني هذا الرأي 
سی شس یس لهع ]۰ 

فتصور al‏ القاری/ الكريم أن هذه التصريحات وغيرها كثيرة جاوٹ كلها بويا Jo‏ 
مرجوح في المذهب - بل مجهول - انفرد به بعض متأخريه » منكر عند المتقدمين فيه نض 
على الحكم على الخالف بالإسلام الدنيوي دون الأخروي ء رغم أن إسلام الدنيا هذا مُعاق 
وممسوخ ومشرّه : إذ أنه يحرم اتخاذه أخاً في الدين » بل ويجيز لعنه واغتيابه والبراءة منه - 


eis. ie ere 


Lee مس‎ 


بمسلم الدنیا » وکافر الخرة ]۲۲ . 
وبعد هاتین الوقفتین آن لنا أن نبين كيف ظَهَرَ أثر الفكر التكفيري الذي 
يحمله الشيعة بين جوانحهم تجاه آهل السّة » من خلال عَرْضٍ أهم 
المظاهر العقائدية والفقهية التي تجلى فيها أثر هذا الفكر بوضوح . 
وإليك آخي القارئ ر بعض أهم تلكم المظاهر : 


1۰۴ 





- والتقل عليه واعظام الفریة فيه » وغير ذلك كثير ثما سنجده في القادم من صفحات هله 
الدراسة » وأما في الآخرة فهو وفق هذا الحكم « المتسامح ! » خالد مخلد في النار مع 
اليهود والنصاری وا جوس ؛ لا يرى الجنة ولا یشم ریحها!! فهل بعد هذا کله یطمع آحد » 
أو يأمل » أو حتى يتوهم أن يجد بين أصحاب هذا المذهب من یقول یاسلام اخالف الطلق 
الكامل في الدنيا والآخرة ؟ ! إلا أن يكون كاذباً مخادعاً استسهل الضحك على الذقون » 
واستمرأ جهل وسذاجة Ss‏ 
وفي النية إن شاء الله تعالى إفراد دراسة مستقلة - في القريب جدًا - تبين بنصوصهم 
القاطعة واعترافاتهم الصريحة بأنهم قالوا تلك المقولة إما تيسيرا للشيعة ورفعاً الحرج عنهم في 
ما لا الشة » واما تقية كي یسفظوا ملهبهم من ردة فعل غیرهم من السلمین 
فیما لو وقفوا على حقيقة معتقدهم التكفيري » أسأل الله تعالى التوفيق في إتمامها . 
(۱) کتاب « التنقیح في شرح العروة الوثقی » لایتهم العظمی آبو القاسم الخوئي ۰ (۲/ ٩۳‏ - 
یہ 









حملهم كفر آهل الشُنّة علی ما یقابل الایمان() 

فمن مراجع الشيعة وأعلامهم الذين صرّحوا بذلك : 

قال : [ ويدخل فى هذا الكفر المقابل لهذا الإيمان من سوى الفرقة 
الناجیة الإمامیة من فِرّقِ المسلمین وغیرهم](" . 
¥- علامتهم محمد حسن النجفي صاحب کتاب (جواهر الکلام) : 

۰ ۳ oh: و‎ 

فمن أقواله0" ما يلي : 

۱- قال في (۳۲/۳۹) : [ ولعل الوجه فیه (طلاق الکفر علی المخالفین فی 
بی لقي ےر رم ی ep AE:‏ ىا لد اله لم ٣‏ 
بخص اة حبار ٠‏ وهو محمول على [راده eg Se) oe!‏ دوب ا سار مي ا ۰ 

۴- وقال أيضاً في )1 / )1١-٠١‏ : [ محمول على إرادة تنزيله منزلة 
الكافر فيما يتعلق بالأمور الأخروية من شدة العذاب والخلود فيه ] . 

فلم يكتف بحمل كفرهم على الآخرة » وإنما استدلّ ليثبت أن مراد الأئمة 
هو هذا فقال بعدها مباشرة : [ كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من 
ملاحظتها » بل من أعطى النظر والتأمل فيها يقطع بإرادتهم - عليهم 
السلام - » بيان دَفْع وهم احتمال حصول ثواب لهم » آو مرتبة أخروية » أو 
امتياز من الکفار بسبب ما آظهروه من الشهادتین مع انکارهم الولاية ۰۰.۰ ] . 


(۱) وهو الذي عرفه الخوئي YS al‏ آخروي » مصیر صاحبه في الآخرة کمصیر الیھود 
والنصاری والمجوس والذین آشرکوا ؛ ینظر الوقفة الثانية من هذا الفصل . 

(۲) « مراة العقول شرح الكافي » لعلامتهم ومحدثهم المجلسي ۰ (۱۲۷/۷) . 

(۳) کل آقواله نقلتها من کتابه « جواهر الکلام » الذي يعدونه مفخرة الفقه الشيعي الذي بلغت 
مجلداته ثلائة وآربعین مجلدا . 


EES ZENS eee ۱ ۰ ٤ 





OER 
الأعصار » وإن كان عند ظهور صاحب الأمرعليه السلام بأبي وأمي يعاملهم‎ 
معاملة الکنار۲۳ ۰ كما أن الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة‎ 
. ] آرواحهم آبدانهم > وفاقاً للمشهور بين الأصحاب‎ 
: ) شیخهم الاعظم م رتضی الأنصاري صاحب کتاب ( المکاسب‎ -۳ 
بعد آن آثبت صحة الاخبار التي تکفر منکر الامامة ومخالفها » حمل‎ 
الکفر الوارد فیها علی الکفر المقابل للایمان » فقال : [ والحاصل أَنّ بوت‎ 
صفة الكفر لهم مما لا إشكال فيه ظاهرا كما عرفت من الأصحاب » ویدل‎ 
لكاب" [لا آن المستاه من‎ Ug عله اجار اة تاك یف‎ 
۰ مجموع الأخبار وكلمات الأخار أ ن المراد بهذ! الکفر المقا:‎ 


دید ا وس و "ی 


وقال آیضاً : [ فاطلاق الکفر علیهم باعتبار (رادة ما يقابل الإيمان لا ما 
۳ )5 
يقابل الإسلام ]29 . 


)١(‏ يقصد بصاحب الأمر إمامهم الثاني عشر الذي غاب وهو صغير في جب سامراء - على 
أشهر الروايات عندهم - منذ أكثر من ألف عام » وما زال ینتظر الفرج بالظهور حتى يومنا 
هذا ! فإذا خرج بعد عمر طويل بسط سلطانه » وأجرى على أهل plot EO‏ الکفار » 
فیبداً آولا بقتلهم وإعمال السيف فيهم . ثم يستحلّ بعد ذلك أموالهم وأعراضهم 

(؟) فانظر كيف أثبت صفة الکفر ٭ وزعم تواترها بین صحاب المذهب ۰ ثم تأمل قوله : 
« تذکر بعضاً منها تیمناً وتشریفاً * في إشارة منه واضحة إلى أن تكفير المخالفین - 
2 أجمع - ولعنهم يُعَدُ في نظر هؤلاء قربة من آقضل القربات واعظمها » حتی آنهم 
یشرفون بذکرها کتبهم » ویرفعون ببا من شانبا! فأي حقد وأي غلّ هذا ؟ ! 

(۲) « کتاب الطهارة » (ط . ق) » لشیخهم الانصاري » ۲۱ / ۳۵۲) . 

() المصدر السابق » (۲ / ۳۵۶) . 
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: آیتھم العظمی محسن الحكيم‎ -٤ 

١-قال‏ : [ وأما النصوص فالذي يظهر منها أنها في مقام إثبات الكفر 
للمخالفين بالمعنى المقابل للإيمان » كما يظهر من المقابلة فيها بين الكافر 
والمژمن فراجعها ]۲ . | 

۲- وقال : ۰[ وآما ما ورد في کفر الناصب والغالي فالظاهر منه الکفر 
بلحاظ الاثار الأخروية نظير ما ورد في كُفْر المخالف ۲۷ , 

۳- وقال : [ آما المسلم المخالف » فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة 
عله ؛ لأنه بحكم الكافر في الآخرة ]0 . 

۵- آیتهم العظمی وآبرز زعمائهم السیاسیین في العصر الحاضر الخميني : 

١-فبعد‏ أن اعترف بصحة الروایات التي ُکفر المخالف في الامامة 


حملها علی الکفر المقابل للایمان » SS‏ 
یوسف البحراني » فقال : لفهلا تیه بأن الروایات التي تشبّث بها » لم 
يرد في واحدة منها أن من عرف عليا عليه السلام فهو مسلم 00 
فهو کافر ۰ بل قابل في جميعها بين المؤمن والكافر » والكافر المقابل 
للمسلم ۰ غیر المقابل للمومن ]۲۵ . 

۲- آکد نفس هذا المعنی بقوله : [ فما وردت في آنهم کفار لا یراد به 
الحقيقة بلا [شکال » ولا التنزیل في الأحكام الظاهرة فلا بد من حملها إما 
على التنزيل في الأحكام الباطنة » كالثواب في الآخرة » كما صرّحت به 





. )۳۹۱ /۱( : مستمسك العروة » لآيتهم العظمى محسن الحكيم‎ ١ )١( 
. )7١8 نبج الفقاهة » لآيتهم العظمى محسن الحكيم » ( ص‎ « (۲) 

)۳( دليل الناسك » لايتهم العظمی محسن الحکیم ء ( ص 4۷ ) . 

0 « کتاب الطهارة » لایتهم العظمی الخميني ۰ ( ۴ / ۰ 
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روایة الصیرفی ؛ آو علی بعض المراتب نے تج بالأحکام 
الظاهرة ۲ . 

*- آیتهم العظمی ومحققهم وزعیم الحوزة في وفته آبو القاسم الخوتي : 

۱- بعد آن اعترف بأًن الروایات التي تکفر المخالف في الإمامة كثيرة » 
وبالغة حد الاستفاضة » حمل الکفر فیها علی ما یقابل الایمان » فقال : [ وما 
يمكن أن يستدل به على نجاسة المخالفين وجوه ثلاثة : «الأول » : ما ورد في 
الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم - عليهم السلام 
- كافر وقد ورد ذ في الزيارة الجامعة : « ومن وحده قبل عنكم © فلإنه ينتج 
بعكس النقيض أن من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه » فلا محالة 
يحكم بكفره . والأخبار الواردة بهذا المضمون وإن كانت من الكثرة بمكان 


ودک سان ين 


إلا أنه لا دلالة لها على نجاسة المخالفين إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر 
في مقابل الاسلام وإنما هو في مقابل الإيما لإيمان كما أشرنا إليه سابقا ۲۳۱۲ . 
۲- وقال : [ للأخبار الواردة في كُمْر المخالفين كما تأتي جملة منها عن 
قريب ؛ لأن الكفر فيها إنما هو في مقابل الإيمان ولم يرد فنه ما يقابل 
الإسلام ]۳۱ . 

۳- وقال : [ فقد قلنا في آبحاث الطهارة آن المراد من الکفر تر تب حکمه 


عليه في سخ وعدم معاملة المسلم معهم فيها ۰ بل یعاقبون 
4 
کالکافر ۰۰۰ ۵۲ . 


(0 الفضتر سایق :۴/۳7 , 

١ )5(‏ كتاب الطهارة » لآيتهم العظمی الخوثي ۰ (۲/ ۸6 - ۸۵) . 
(۲) المصدر السایق » ۲۱ / ۷۰-۷۵ ) . 

03 « مصباح الفقاهة » لایتهم العظمی الخوئي ۰ (۵ / tS‏ 
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۷- آیتهم العظمی المعاصر محمد صادق الروحاني : 

فقد صرح بأن السنّة لا يدخلون الججنة لعدم اعتقادهم بالولاية » وذلك من 
خلال سوال وجه ليه ونضّه307) 

السؤال هو : هل السّئّة يحكم عليهم بالكفر ؟ هذا هو الأهم .... هل 
يدخلون السّنّة الجنّة ؟ طبعا هم لا يوالون علیا علیه السلام ولکنهم لا یکرهون 
أهل البيت ويحبونهم . . . . وكيف يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين 
ویصلون الصلوات الخمس ۰ ويححون › ويصومون رمضان . . . 

الجواب : بسمه جلت أسماؤه » يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير 
المؤمنين عليه السلام » فمع فقد الشرط لا يتحقق المشروط . 

فهم يعلنونها صراحة بأن مصير أهل السِّئّة الخلود في نار الجحيم مہ 
اليهود والنصارى وباقي الملل الكافرة . 

و وا بط فا 


)١(‏ ينظر : موقع آیتهم العظمی محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوی العقائدية في 
الإنترنت » ورابط هذه الفتوى هو : 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/viewtopic.php?t = 1861‏ 


PERSISTS... RECS SEIT ۱۰۸ 


بطلان عبادات آهل ALAN‏ » وعدم نيلهم الثواب عليها 
وممن اعترف بهذا المظهر من مظاهر فکرهم التكفيري من علمائهم 
ندا 
1- علامتهم وخاتمة space‏ محمد باقر المجلسي : 
۱-نقل لنا إجماع الإمامية على هذا الفکر التكفيري ۰ فقال : [ واعلم آن 
الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان الذي من 





(۱) ومذا المظهر الخطیر من مظاهر التکفیر آثبتته الروایات » والتي نقل بعضها آیتهم العظمی 
الخميني في کتابه « الأربعين » (591 - 247 ) : [عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه 
السلام قال : ١‏ ِرْوةٌ الأمر ء وَسَنامُهُ » ومفتاحه » وباب الأشياء » وَرِضى الرحمن الطاعة 
للإمام بعد معرفته . . . آما لو آن رجلا قام ليله » وصام نہارہ ‏ وتصدّق بجميع ماله » وحج 
جیع دهره » ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه »> ماکان له على 
الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان» ( أصول الكافي ) ٠‏ وبإسناده عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال  :‏ من لم يأتٍ الله عز وجل يوم القيامة يما أ تشع عليه + لم يفيل مه بسن ول 
يُتجاوز له سيئة » ( وسائل الشيعة ) » وبإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « والله لوأن 
إبليس . لعنه الله . سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا ALS‏ الله ما لم 
يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له » وكذلك هذه الأمة الغاصبة المفتونة بعد 
تركهم الإمام الذي تَصَبَهُ نبيهم لهم » فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى 
بأتوا الله من حيث أمرهم » ويتولُوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته » ويددخلوا من الباب الذي 
فتحه الله ورسوله لهم » (وسائل الشيعة)] » وقد ادعى مراجع الشيعة كثرتها وتواترها » فممن 

| صرّح بذلك خاتمة محديثهم المجلسي في ابحار الأنوار ؛ ( ۸ حيث قال : [ وقد 
وردت آخبار متواترة آنه لا یقبل عمل من الاعمال لا بالولاية ] ۰ قال آیتهم العظمی الخوئي 
في كتابه « الصوم » ( ١‏ / 574 ) : [ التصوص الکثيرة الدالة علی بطلان العبادة من دون 
الولاية ] » وهناك کتاب مجلد لشیخهم هاشم البحراني » جمع فيه جل الروايات التي تنص 
علی بطلان العبادة بدون الامامة وعنوانه « جاية الاکمال فیما به تقبل الاعمال ۷ . 
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۱۰ ٩ 


جملته الاقرار بولایة جمیع الأئمة - عليهم السلام - ومامتهم] . 

۲- قال : [ فغیر المومن الائني عشري المصدق قلباً لا یترتب على شيء 
من آعماله ثواب فى الآخرة » ویلزمه الخلود فی النار کما مر وسيأتى أيضاً 
ان شاء الله ۲( . ۱ ۱ 

۲- آیتهم العظمی محسن الحکیم : 

حیث یقول : ثم نه لا ریب في شرطبة الایمان1" في صحة العبادة » 
وعلیه فعبادة المخالف باطلة ]() . 

وقال : [ لأن بطلان عبادة المخالف نما استفیدت من الأخبار ](* . 
۳- قال آیتهم العظمی عبد الحسین شرف الدین صاحب کتاب المراجعات : 

قال في معرض تعلیقه علی خد او رده مثبتا هذه العقيلة 7 ھ۶ 


مت تد 


والوصول إلى الله عز وجل عن طريقهم القويم وصراطهم المستقيم » وأ 
حق غير النبوة والخلافة يكون له هذا الأثر العظيم 205 . 

4 -إمامهم وآيتهم العظمى الخميني : 

فقد صرّح بهذه الحقيقة في أقوال عدة من كتابه ( الأربعين ) وإليك بعضاًمنها : 


)١(‏ ہ بحار الأنوار ٤‏ لعلامتھم المجلسي : ( ۲۷ )۱٦٦/‏ ۔ 
ee (۲)‏ ہہ 


(۳) مرادهم بالایمان هو الایه و الى تن عيكو كما eg ela‏ و ان 


هذا الفصل . 
(6) « مستمسك العروة » لایتهم العظمی محسن الحکیم ۰ ۱۰۱ / ۲۲۰ ) . 
(5) المصدر السایق » (۱۱ / ۷) . 


)1 ( المراجعات » لایتهم العظمی عبد الحسین شرف الدین » ( ص ۸۲) . 


ONES. ZC Se الن‎ 1۰ 


-١‏ قال في ( ص ٥۸۳‏ ) : [ ثم ذکر علیه السلام -الصادق- مغزی کلامه 
من أن الولاية شرط في قبول الأفعال » كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله 
ال 

۲- وقال في ( ص ۹۹۲ ) : [ والأخبار في هذا الموضوع وبهذا 
المضمون كثيرة » ويستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام 
شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه » بل هو شرط في قبول الإيمان بالله 
والنبي الاکرم و ] . 

*- أكّد أن هذا الحقد والعداء ليس عقيدةً خاصة به دون غيره من علماء 
الإمامية » بل هي من الحقائق المسَلّمة في المذهب التي لایختلف علیها 


,0.۰ ال s Jl . wad col “on‏ 
ON‏ متهم ٠‏ والاعتقاد بها ضرورة من ضروريات | ایا نے 6 


. ( ص١29)‏ : 1[ إن مامرٌ في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت 

: ومعرفتهم شرط فم ي قبول الأعمال » یعتبر ہم 0 » بل تكون من 0 
Seas‏ المقدس » وتکون الأخبار في هذا الموضوع 
آکبر من طاقة مثل هذه الکتب یت ة علی استیعابها وآکثر من حجم 
التواتر ] . Ss‏ ۱ 

-٤‏ کشف عن معتقدہ العدائي در سس ےت بصورة آخری 
آبشع وهي تصریحه Ob‏ اللو الصادقة التي ole abl JAG‏ صاحبها 
حسنات هي خاصة بالشيعة الامامية فقط دون غیرهم » فلا تشمل آهل اس 
أبداً ؛ لأنهم لا یومنون بمعتقدهم بالامامة والولاية ٤‏ فقال فی ( ص ۵۹۰ ) : 
[ فكل من توفرت فيه هذه الأمور الثلائة - آمنوا وتابوا وعملوا صالحاً - فاز 
وشملته ألطاف الله سبحانه وأصبح مكرّماً أمام ساحة قدسه » فتتحول سيئاته 
وآثامه إلى حسنات » ومن المعلوم أن هذا الأمر يختصٌ بشيعة أهل البيت . 


نت 





ویحرم عنه الناس الاخرون ؛ لان الایمان لا بحصل الا بواسطة ولاية علي 
وأوصيائه من المعصومین الطاهرین - علیهم السلام - » بل لا یقبل الایمان ‏ 
بالله ورسوله من دون الولاية کما سنذکر ذلك في الفصل التالي ] . 

ه-آیتهم العظمی وزعیم الحوزة العلمية آبو القاسم الخوئي : 

۱- اعترف بأن ٍجماع الشيعة متحقق علی بطلان العبادة من دون الولاية 
وآن التصوص الکثيرة تثبته فقال : [ تکفینا - بعد الإجماع المحقّق كما 
عرفت - التصوص الكثيرة الدالة علی بطلان العبادة من دون الولاية ] . 

۲- قال : [ فقد قلنا في آبحاث الطهارة أنْ المراد من الکفر ترتب حکمه 


عليه في | ا خرة » رو اک » بل یعاقبون کالکافر ولا 


وگاده 0 Lacks‏ ل 0 1 78 ده ۸ a ‘sh‏ فى الد نيأ 4 alls‏ لصلاة ۵ سکب As‏ 
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cod 


*- وقال أيضاً : [ قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت 
اعتبار كون المغسل مؤمنا » استنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على أ عمل 
المخالف باطل عاطل لا يعتد به » وقد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك فى 
مقدمة u‏ 00 
- وقال آیضاً : [ اشتراط الإيمان في المصلي : للأخبار الدالة على عدم 
مقبولية عمل غير المؤمن فإنها كما تدل على عدم كفاية عمل المخالف في 
مقام الامتثال » كذلك تقتضي عدم كفايته في الإجزاء » فلا يجزي عمله عن 
المكلفين » وفي بعضھا أَن الله سبحانه شانع آو یشنم عمل المخالف » أي 
02 
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يبغضه فلا يقع مقبولا امتثالا إجزاءً 


(۱) « مصباح الفقاهة » لایتهم العظمی الخوئي ۰ ( 5 / 45) . 
(۲) « کتاب الصلاة » لایتهم العظمی الخوئي ۰ (۲ / ۳۰۰ ) . 
١ (۳)‏ كتاب الطهارة » لاي جو نیس ہو /٩(‏ ¥( . 





Isa ۱ 


۵- وآورد رواية ساقها کشاهد علی معتقدهم التكفيري ۰ فقال : 
کل من دان الله عرٌ وجل بعبادة یجهد فیها نفسه » ولا مام له من الله » 
فسعية غير مقبول » وهو ضال متحیر والله شانی لاعماله ] . 

عا O‏ البطلان- فقال : [ فإن من يكون الله شانتا 
لأعماله ومبغضاً لأفعاله » كيف يصمح التقرب منه وهو ضال متحيّر لا يقبل 
سعيه ؟ فكل ذلك يدل على البطلان . وفي ذيل الصحيحة أيضا دلالة على 
ذلك كما لا يخفي علی من لاحظها › > فإذا بطل العمل ممن لا إمام له وكان 
کالعدم » ۰ فمن لا یعترف باليي dues‏ آولی » ذ لا 2 تتحقق الولاية من دون 
قبول الم سلام . ومما دُکڑنا | یظهر الحال في اعتبار الایمان في صحه رمه صحة الصوم 
وأنه لا یصح من المخالف لفقد الولاية ] . 

: آیتھم العظمی محمد صادق الصدر‎ -٦ 


pie. re om 


حیث وجه الیه سوال حول عقيدتهم هذه » ونصه مع جوابه : اس : هناك 
أناس يعتقدون بأن مذهب التشیع مذهب خامس » وله الحق في تشر تعالیمه » 
ولا یفرقون بينهم وبين الشيعة » ولکن لا یعتقدون بأن الخلافة يجب آن تکون 
للإمام علي عليه السلام فهل عملهم صحيح وموجب للقبول ؟ 

ج : بسمه تعالى : يعتبر في قبول الأعمال الولاية . 

۷- آیتهم العظمی على السيستاني : 

فقد آکد هذه العقيدة من خلال اعتباره الایمان - وهو الایمان بامامة الأئمة 
الاثني عشر- شرطاً في استحقاق الثواب » وحاصل کلامه آن بدونها - وهو 
حال فرق أهل السّئّة - لن يكون هناك ثواب على العبادات » فقال : [ شرائط 


)۱( « مسائل وردود » لآيتهم العظمی محمد محمد صادق الصدر ؛ (۱/ OOS‏ 





۱۱۳ 


اي نش ماد رو بت رل الط ون 
يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة » وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ٠‏ وأما 
الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف وإن كان معتبرا 
في استحقاق المثوبة ٩7]‏ . 

فليتأمل المسلمون هذه العقيدة التكفيرية الضالة ¢ وما تورئه من حفل 
في نفوس أهلها » فلا يرون في جميع آعمال آهل eo‏ وعباداتهم من 
صلاة وصيام وحج وزکاة وجهاد » وما ٍلی ذلك غير التَصَب والتعب 
ونقص المال دون آدنی اجر أو ثواب 6 حالهم في ذلك حال من لم 
یعبد الله طرفة عين من الكفار الذين وصفهم الله تعالى بذلك في کتابه 
الكريم حين قال : 9 وَمَا مَتَعَهمٌ ot‏ متهم NY) A‏ 
ڪقروا الو ورسولي ‏ [ التوبة : 04 ] » وطبعاً فإن حرمانهم من 
الأجر والثواب كحال الكفار مؤدّاه الطبيعي أن يقاسموهم نار الاخرة 
وجحیمها 6 وهذا ما قرروہ ونقلته عنهم في المظهر الأول من هلا 
الفصل فتمعن . 

Sd Ed Ed bd 


60 ( منهاج الصالحین » لايتهم العظمی علي السيستاني ۰ ۱۱ / ۳۳۰ - ۳۳۱) . 


۱۱ و 






تخرد اغا الزكاة لفقراء آهل الشتّة لژنهم کفار 
يمكن إبراز أثر فكرهم التكفيري في موضوع ذَفْع الزكاة من خلال 


مبحثين هما : 
ل_ المبحث الأول _) 


بیان بعض صور حقدهم على آهل Alu‏ 

وقد تجلّی هذا الحقد بصورتین یتعبدون بهما » آملاها علیهم فکزهم 
التكفيري ووقم [جماعهم علیها » وهما : 

۱- الصورة الأولی : 

إن إعطاء الزكاة يكون لفقراء الشيعة فقط » وعلیه لا یجوز اعطاوها 
للمخالفين من أهل السّئّة وغیرهم من المسلمین » وعلی هذا (جماعهم ‏ 
ولا تجد عالما واحداً بخالفه . 

۲- الصورة الثائية : 

ان لمخالف - من اي المسلمین- لا اعطی زا لی آهل نحله مهم 
کانت نحلته من المسلمین- ثم اعتنق مذهب الشيعة الإمامية بعد ذلك › 
فيجب عليه إعادتها بدفعها إلى فقراء الشيعة » ولا تقبل منه تلك التي دفعها 
لفقراء المسلمین » وعلى هذا إجماعهم أيضاً . 

وإليك بعض نصوص مرا جعهم التي أفتوابها لأتباعهم - بماتقدم من الصورتين 
أعلاه - كي یتعبدوا بها وبعضها نصت علی وقوع الإجماع منهم عليها : 

: 2(] -قال علي بن بابويه : [ وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية‎ ١ 


(۱) «فقه اثرضا » ( ص ۱۹۹) . 





ھ0۶۷ : [ لا يجوز أن تعطي زكاة مالك 
غیر آمل الولاية ٩۲]‏ . 

۳-وقال محقهم الحلي : [ الأول : الایمان » وهو معتبر إلا في 
المولفة » فلا یعطی الکافر » وعلى ذلك أهل العلم » ولما روي عن النبي 
- صلى الله عليه وآله - أنه قال لمعاذ : « آغلمهم أنَّ في أموالهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » وكذا لا يعطى غير الإمامي وان 
اتصفت بالاسلام .۰.۰ ]۳ . 

وقال. : [ القسم الثاني في آوصاف المستحق : الوصف الاول : الایمان 
0 ا ار کم 
تحلته » ثم استبصر اعاد) ۲(" . 
| وقال : [ وأما الأوصاف المعتبرة فى الفقراء والمساكين 55 
- الإیمان oe ea eats‏ زا اف معا 
فر و فريضة 4ة ثم استبصر آعاد Of‏ 

- .وقال شهیدهم الأول : [ ویلحق بذلك مسائل یشترط الایمان في 
الجميع إلا المؤلفة » فلا یعطی الکافر » ولا معتقد غیر الحق من 


(۱) * آلمقنع » لشیخهم الصدوق ۰ (ص ۱۹۵ ) . 

(۲) «المعتبر » لمحققهم الحلي ۰ ۲۱ / ۵۷۹) . 5 

(۳) قال محقق الکتاب صادق الشيرازي Gol]‏ هو الاتقا باثني عشر إماماء فمن لم يعتقد 
بذلك كاملا فليس 6807+ ] . 

)٤(‏ قال المحقق أيضاً : [يعني : لو أعطى غير الشيعي زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه 
os Clad gle Le ty als) sate}‏ 

)0( ( شرائع الاسلام » لمحققهم الحلي VERT VI‏ 

)1( ( المختصر النافع » لمحققهم الحلي ۰ ( ص C08‏ 





Nace Teese reel: 
Gras. RECS se CSI ۱۹۹ 


المسلمین » ولو آعطی مخالف فریقه ثم استبصر آعاد ٩۲]‏ . 

5- وقال اپن فهد الحلي : [ وآما الاوصاف المعتبرة في الفقراء 
والمساکین ۰ فاربعة : الایمان : فلا یعطی منهم کافر » ولا مسلم غیر محق 
ولو اعطی مخالف فريضة » ثم استبصر آعاد ]( . 

7- ویقول ایتهم العظمی علي السيستاني : [ في آوصاف المستحقین : 
یجوز للمالك دفع الزكاة اٍلی مستحقیها » مع استجماع الشروط الاتية : 
الأول : الإيمان . فلا يعطى الكافر » وكذا المخالف منها ]۲۳ . 

وقال أيضاً في ( ص۳۷۳ ) مسألة رقم ( ١١54‏ ) : [ إذا أعطى المخالف 
زكاته أهل نحلته » ثم رجع إلى مذهبنا أعادها » وإن كان قد أعطاها المؤمن 
اا 

۷- وينقل علامتهم محمد حسن النجفي إجماعهم بقوله : [ « الوصف 
الأول الإيمان » بالمعنى الأخص (فلا يعطى الكافر) بجميع أقسامه في غير 
التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين » فضلا عن المؤمنين 
بل الإجماع بقسميه عليه » بل المحكي منه متواتر » بل يمكن دعوى كونه 
من ضروريات المذهب أو الدين . 

(و) كذا (لا) يعطى عندنا (معتقدا لغير الحق) من سائر فرق المسلمين بلا 
خلاف أجده فيه بینتا ؛ بل الإجماع بقسميه عليه » بل المحكي منه متواتر 
کالنصوص خصوصا في المخالفین ]۲ . 


(۱) «البیان » لشهیدهم الاول » ( ص ۱۹5 ) . 

(۲) « المهذب البارع » ابن فهد الحلي » (۱/ ۳۲ - ۵۳۳ ) . 

(۳) « منهاج الصالحین » لايتهم العظمی علي السيستاني ۰ (۱/ ۳۷۳ ) . 
)8( المصدر السابق » (۱ / ۳۷۳) ۰ المسألة (۱۱6۵) . 

)0( « جواهر الکلام » لشیخهم النجفي ۰ ( ۱۵ / ۳۷۷) . 





۱۱۷ 


۸- وینقل علمهم آغا رضا الهمداني إجماعهم » وكثرة الأخبار في ذلك 


AW a. vie elt . "4 ۱۱ +] الغا‎ 


لثاني في أوصاف المستحقين للزكاة هي أمور : الأول : 
الويمان يعني الإسلام مع | لاية للائمة الائنی عشر - علیهم السلام - فلا 
المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا . والنصوص الدالة عليه فوق حد 
الاحصاء ۲ . 


±+ م j‏ ۳ 2 
جیہا قال ۰ J‏ 


المبحث الثانى 
تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء أهل السُنّة 

في هذا المبحث سيتجلى حقدهم بشكل أظهر وأبشع مما سبق » وذلك 
من خلال ذكر أعلامهم » وأعمدة مذهبهم للعلة والسبب الذي من اجله 
منعوا إعطاء زكاتهم للمخالفين » حيث ستقف على تصريح ثلاثة من أعمدة 
مذهبهم(" لعلة المنع وهم : ۱ 

۱- الشریف المرتضی الملقب عندهم بعلّم الهدی : 

قال : [ « وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي » » ومما انفردت به الإمامية : 
القول بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي » ولا تسقط عن الذمة 
بدفعها إلى مخالف . والحجة في ذلك : مضافا إلى الإجماع أن الدليل قد 
Us‏ على أن خلاف الإمامية في أصولهم كُفْرٌ »> وجار مجرى الردة » ولا 


)۱( « مصباح الفقیه » آغا رضا الهمداني » ۲۱ / ١‏ ). 

)۲( من آراد الوقوف علی عم منزلة مولاء الثلائة - الذین ذکروا علة منع الزکاة عن فقراء أهل 
السّنّةَ وباقي المسلمین - عندهم فلیرجم الی كتابي « موقف الشيعة الإمامية » ففیه من 
التفصیل ما آنصح المتخضص بالرجوع إليه . 





کک کی عا OK.‏ 
١ 2‏ کے سد ہو حر ہہ ےم ہے" ۰ حم ا اور a‏ 


خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة ]© . 
ويقول : [ المسألة الثامنة والعشرون ١‏ اشتراط الولاية فى مستحقى 
الزكاة » ولا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرّين العارفين لولاية أمير المؤمنين 
فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة . والوجه في ذلك 1 بعد الإجماع 
المتکرر ذکره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنین عليه السلام وإمامته مرتد 
عند أهل الإمامة » ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى 
المرتدين » ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة » وهذا فرع مبني على 
هذا الأصل OL‏ 
- محققهم الحلي : 
قال : [ الأول : الإيمان » وهو معتبر » إلا في المؤلفة » فلا بي 


+ بيه 


الكافر » وعلى ذلك أهل العلم » ولما روي عن النبي - صلى الله عليه 
- أنه قال لمعاذ : ١‏ أَعْلِمُهم أنَّ في أموالهم صدقة TT‏ 
في فقرائهم » وكذا لا يعطى غير الإمامي وإن ن اتصف بالوسلام » » ونعني به كل 


۱۱۸ 


و 


مخالف في اعتقادهم الحق كالخوارج والمجسمة وغیرهم من الفرق sail‏ 
بخ رجهم اعتقادهم عن الإيمان » وخالف جمیع الجمهور في AUS‏ « 
واقتصروا علی اسم الاسلام . لنا آن الایمان هو تصدیق النبي - صلی الله 
عليه وآله - في کل ما جاء به » والکفر جحود ذلك » فمن لیس بمومن کافر 
وليس للكافر زكاة لما بيئّاه » ولأن مخالف الحق معاد لله ورسوله › فلا 
تجوز موادته ۰ والزكاة معونة ومودة وارفاق » فلا تصرف إلى مُعَادِ ]20 . 
(۱) « الانتصار » لعلمهم المرتضی ‏ ( ص 7١7‏ ) . 


(۲) « رسائل المرتضی » لعَلیهم المرتضی ۰ (۱ /۲۲۵) . 
)۳( ( المعتبر ؛ محققهم الحلي ۰ (۲۱ / ۵۷۹ ) . 


20 





444 


۳- علامنهم ابن المطهر الحلي : 

قال : [ ولا يكفي الاسلام » بل لا بد من اعتبار الریمان » فلا یعطی. 
غیر الامامي ۰ ذهب إليه علماژنا آجمع . خلافا للجمهور کافة : 
واقتصروا علی اسم الاسلام . لنا : آن الامامة من آرکان الدین وأصوله ء 
وقد علم ثبوتها من النبي - صلى الله عليه وآله - ضرورة > فالجاحد بها 
لا یکون مصدقا للرسول علیه السلام في جمیع ما جاء به » فیکون کافرا ‏ 
فلا يستحقٌ الزكاة ولأن الزكاة معونة وإرفاق › فلا يعطى غير المؤمن › 
لانه محادد لله ولرسوله » والمعونة والإرفاق موادّه » فلا يجوز فعلها مع 
غير المومن لقوله NG Bh ORE OS LEY: Sle‏ آلتخر 
UL 6 £25 al eS OG‏ | 

وکرر ذکُرّها پقوله : [ وشرط علماژنا آیضا الایمان » فلا يعطى غير المؤمن 
عندنا - خلافا للجمهور ؟ فانهم اقتصروا علی الاسلام خاصة ؛ - لأن 
مخالف الحق محادد لله ورسوله فلا تحوز مودته » وال زكاة معونة ومودة فلا 
تصرف إليه ‏ . 

فليتأمل المسلمون كيف ظَهَرَ أَثّرْ فُکرهم التكفيري بمنعهم ال زكاة عن فقراء 
EL Lal‏ + لأنهم کفار في معتقدهم . 


(۱) « منتهی المطلب » (ط . ق) ‏ لعَلامتهم الحلي » (۱/ ۵۲۲) . 
6 « تذکرة الفقهاء » (ط . ج) ء لعَلامتهم الحلي ۰ (۵/ ۲۱۳) . 


ب ۱۲ 





DCE پا سے‎ ie ee feet tte 8 5 
OLS .. تک‎ 


خسم اک سر 


جيه اهل ننه هن حيّز الا عداء 
ور فشهم التاخي Sagas‏ 

: رياطتي يوسف البحراني‎ cea) 

قال : : [ فان إثبات الأخوة بين بين المؤمن والمخالف له في دینه 6 لا یکاد 
يدعيه من شمٌ رائحة الإيمان » ولا من أحاط خبراً بأخبار السادة الأعیان ء 
لاستفاضتها بوجوب معاداتهم ¢ والبراءة منهج MOL‏ : 

۲- فقیههم ومدفقهم علي الطباطبائي 

قال : ] ودعوی الایمان والأخوة للمخالف ممأ یقطع بفساده ¢ 
ا و ME‏ 

۳- فقیههم محمد جواد العاملي 


(Se +f. Fo ۱‏ 
قال : [ و المخالف منا و لا EAE‏ 
و لیس مؤ و 


(۱) بعد آن تنهي قراءة هذا المظهر » ستعجب كثيراً من مقدار المكر والخبث والكذب الجريء 
الذي يمتاز به آيتهم العظمى عبد الحسين - صاحب كتاب المراجعات - حين تراه يتباكى 
على حرمان الشيعة من حقوق الأخوّة الإسلامية » جاعلا المتهم بریاً » والبري, متهماً 
حين قال في كتابه «أجوبة مسائل جار الله ؛ ( ص 54 ) : [ فحتی متی تصوبون علی 
إخوانكم - الصواعق المحرقة - وتنبزونهم بأهل البدع والزندقة . . . كأن الشيعة ليسوا 
بإخوانهم في الدين] ! ثم ستعجب أكثر حين تجد من علماء - ولا آقول عوام - آهل HN‏ 
من یصدقه في دعواه تلك » ویلهج لبلا ونهارا بالدعوة إلى التقريب والتاخي مع الشيعة 
وإنصافهم في حقوقهم ۰ ومنها حقوقهم الدينية!! 

(۲) « الحدائق الناضرة " لمحققهم البحراني ۰ (۱۸/ ۱۵۰ ) . 

(۲) « ریاض المسائل » (ط . ج) ؛ لمحقّقهم علي الطباطبائي ۰ (۸/ ۲۸ ) . 

(( ( مفتاح الکرامة » لفقيههم محمد جواد العاملي » ( ۲۱۳/۱۲ ) . 


4 
ےر تہ ]او 


E 
پڑت ا ہے اما پا سے‎ 
دا کت‎ 
کے وای‎ 
2 می هه سا مه‎ © 


ام ير 





SR Bae 





5 
ہے he‏ کہ 


- علامتهم وفقیههم النراقي 
قال : [ ودعوی الایمان والاخوة للمخالف مما بقطع بفساده . وتو کده 
النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتکفیرهم ]() 
۵- علامتهم الذي کانت له رئاسة مذهبهم في وقته : محمد حسن النجفي : 
فقد نفی النجفي وبشدة دلالة قوله تعالى : # ولا سوا تو وا یقت بعكم 
سس کیا 20501 Ee ast od det ol‏ میا Val HAE‏ أ ل له اب 
کم پچ ( الحجرات : من الآية؟١)‏ على تحريم غيبة أهل Lost‏ ؛ لأنها تحرم 
الغيبة بين الإخوة ( أي الإمامية فيما بينهم فقط ) » والمخالف ليس أخاً 
للإمامي » بل استبعد مثل هذه الأخوة ونفاها ؛ لأن رواياتهم المتواترة 


ع 


أونجنت: معاذاتهة وال اءة: عنمي .+ :فقال: < اوضر اة( الد أو 
ee r ro — et A‏ ہی 7 72000 SS" “Se‏ 


. یه سی ۰ لی 


وآخرها : التشبیه باکل لحم الاخ ] . 

بل فى « جامع المقاصد ٩‏ آن So‏ الغيية على ما في الاخبار آن یقول في 
امساح دا ee‏ نان عقد الأخوة بين 
المؤمنین بقوله تعالی ٭ے نا الو Sf,‏ وه # دون غيرهم » وكيف 
یتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف > بعد تواتر الروايات وتظافر | 
الآيات » في وجوب معاداتهم ۰ والبراءة منهم ۲( . 

۵ 0 
الشيعة وغیرهم من المسلمین ؟ ! لآن الروایات جاءت متواترة بوجوب 
معاداتهم والبراءة منهم 


(۱) « مستند الشيعة » لمحفّقهم الثراقي » (۱8/ ۱۹۳ ) . 
(۲) « جواهر الکلام » لشیخهم النجفي ۰ ۲۲۱ / ۱۳ ) . 


SIS ۱۳۲ 


: شيخهم الأنصاري الذي يُلَقَبُونه بالشیخ الأعظم‎ -٦ 

-١‏ في معرض مناقشته لنفس الآية التي تحرّم الغيبة أعلاه » نفى دلالتها 
على تحريم غيبة باقي المسلمین » فزعم بأنها تحرّم الغيبة فقط بين الأخوة 
بقوله : « لحم آخیه » ء والمخالف عنده لیس بأخ للامامي » لآن آخبارهم 
آوجبت التبزي منه » فلا یتخذ أخاً » فقال : [مع أن التمثيل المذکور في 
الایة مختص بمن ثبت آخوته » فلا يعم من وجب التبرّي عنه ]230 . 

» وأكد أيضًا عدم دخول المخالف في تلك الآية » وعدم شمولها له‎ -١ 
بتصريحه أن المعلوم ضرورةً من مذهب الإمامية هو عدم احترام المخالفين‎ 
وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم » فقال : [ وتوهم عموم الاية - کبعض‎ 
الروایات - لمطلق المسلم » مذفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم‎ 
احترامهم » وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم ال"‎ 
: ۷-آیتھم العظمی زعیم حوزتہم العلمية آبو القاسم الخوئي‎ 


ص مج ۲ 3 





غا .ا 


ti w Dit 


في معرض إثباتة لجواز خيية باقى المسلمين » تعرض للآية التي تحرم الية 
بین المسلمین بر تل و را سا ولا ینب 
sof‏ شک با رب یب آمدذسم آن یل لحم آخبه متا at 8 a HG aS‏ 


عا ہے x‏ 


َي 6 [ الحجرات sS IS ge‏ 
في معتقده ليسوا بإخوانٍ للشيعة » فقال : : [إن المستفاد من الآية والروايات هو 
تحريم غيبة الأخ المؤمن » ومن البديهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيئنا وبين 

الال تاس 2ضاس نات اجار ا2ت ا 


(۷) « کتاب المکاسب » لشیخهم الانصاري ۰ ۱۱ / ۳۱۹) . 
)۲( الموضع السابق من المصدر السابق . 





۱۳۳ 


yee ae‏ 3 بل ويجعل هذا 

النفي أمرأ پدیهیاً ابتاً ومسَلماً به في المذهب 
۸-]مامهم وزعیمهم الخميني : 

فی معرض آلباته لجواز غيبة باقي المسلمین » تعرض للروایات التي 
تحرم الغيبة فاستبعد شمولها لهم » وخصوصا تلك التي تذکر عنوان تحریم 
غيبة المسلم لاخیه المسلم بأن غير الشيعي ليس بأخ لهم » فقال : 1 وما 
اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب 
البراءة عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم . jas Gs‏ عليه الأخبار واقتضته 
او ال تهت sO‏ 


و فا 


ai alae a le آرشا 1 فا‎ AM 
۱ء فنا‎ Te تھا تي‎ J lal J 


و ا 
وهكذا يؤسس الخميني -مؤمس الدولة الإيرانية الشيعية - لعلاقته بأهل 


ام مھ 


{ يوه ئ) ؟‎ 1| ١ «١: ص« بس إللذ‎ f 
1 1 


ge 2و‎ 


3 والجماعة é‏ فليتأمل المسلمون وخاصة جيرانهم وليحذروا ! ولكن 


للونصاف نقول أن الخميني لم ينفرد بهذا المعتقد . ولم تلده رَحم آفکاره » 
بل الرجل كان فيه تبعاً لمن سبقه » وهذا ما أشار إليه هو بنفسه » حين قال : 
[ كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب ] . 

4- آیتهم العظمی محمد سعید الحکیم(۳ : 

اعترف pal ob‏ )25 لا يمكن إدخالهم في دائرة التآخي مع الشيعة ؛ 
لأنهم من صِئفِ الأعداء الذین لا یستحقّون فی معتقده الا البغض واللعن » 


(۱) « المکاسب المحرمة » لايتهم العظمی الخميني 6 (۱ / ۲۰۰ ) . 
(۲) المصدر السایق » (۱ /۲۵۱) . 
(۳) وهو یسکن النجف الان . 


١4‏ نک 


ہے ہو eee eet‏ سس رر و ار 
یکا یں 42 ےاج کیہ ماک افت 
Ame EHIME EK‏ .. 0 0ی 
SS SS arr ra ce mS SS as PPR Ei Seep ai‏ ڪڪ ڪڪ 





فقال : [ ومن الظاهر آنه لا احترام ولا ولاية ولا حقْ لغير الممن ۰ بل هو 
في حيّز الأعداء . بل ما ورد من لَعْن المخالفین وسیّهم والبراءة منهم 
يقتضي جواز غيبتهم بالأولوية العرفية ۰۰ ]۲۷ . 

فتأمل کیف آملی علیه فکزه التكفيري الأسود نفي أي احترام أو ولاية 
لأهل السّنّةَ في مذهبهم ؛ لانهم في حيّر الاعداء » والاخبار قد وردت 
بلعنهم وسبهم والبراءة منهم . 

وبعد آن عرضنا بعض آقوال علمائهم في ثبات هذا المظهر التكفيري 
بحق المخالف لا بد من التذكير بأن ذلك لا يُعَدْ اجتهاداً خاضًاً يمثل عين 
قائله دون عموم المذهب » لأن هؤلاء إنما نقلوا ما هو ثابت فيه » أو مقطوع 
بصحته عند المذهب ‏ وإثبات ذلك يمكن أن نقف عليه - أخي القارئ - 
من خلال مجموعة آدلةَ » منها : | | 

۱- الروایات الکثيرة والمتواترة التی آشار الیها النجفی بقوله : [ بعد تواتر 
الروایات وتظافر الایات © نے رت معاداتهم » والبرامة متهم ] ۵ص 

-١‏ إن أصول المذهب أوجبته كما قال الخميني : [ كما تدل عليه الأخبار 
واقتضته أصول المذهب ] . 

۳- |ن ثبوته من البدیهیات التي لا یمکن مناقشتها » کما قال الخوئي : 
[ ومن البديهي آنه لا آخوة ولا عصمة بیننا وبین المخالفین ] . 

ومذا يعني آن الفکر التكفيري بکل آثاره ومظاهره توجبه روایات متواترة » 
فلا ینکر تورط الشيعة وتلوثهم به الا مخادع ماکر آو جاهل . 


PI PU PI Po 
ta ê & 





فممن صرح بذلك من مراجعهم : 

۱- محدثهم ومحثقهم یوسف البحراني : 

قال : [ من آوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفین طعَنْ الأئمة - 
علیهم السلام - بآنهم آولاد زنا » فمن ذلك ما رواه الكافي (۸/ ۲۸۵ ) 
(عن أبى حمزة » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لە : إ۵ بعض 
أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم » فقال : ١‏ الكفٌ عنهم أجمل » . ثم 
قال : « والله يا أبا حمزة ء إ٥‏ الناسّ كلهم أولاد بغايا » ما خلا شيعتنا © 


ذا كان الأئمة - عليه 


واغتابوهم بهذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين بالنسبة إلى المؤمنين 
والمسلمین ؛ فکیف یتم ما ده من المنع من غيبتهم !۱ ٩۷۲‏ . 
۲- علامتهم الذي کانت له رئاسة مذهبهم في وفته محمد حسن النجفي : 
۱-قال : [ لکن لا یخفی علی الخبیر الماهر الواقف علی ما تظافرت به 
النصوص ٠‏ بل تواترت من له وسیّهم وشثیهم وکفرهم val‏ 
-١‏ كما صرح بان جوازه وَفْمْ علیه الاجماع » بل هو من الضروریات > 
. حيث قال : [وعلى كل حال فالظاهر ٍلحاق المخالفین بالمشركين في ذلك ؛ 
لاتحاد الکفر الاسلامي والإيماني فیهم » بل لعل هجاء‌هم علی رءوس 
الاشهاد من آفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية » وأولى من ذلك غيبتهم التي 
جرت سيرة الشيعة عليها في جمیع الاعصار والامصار علمائهم وعوامهم » 


o 


او ا Ta ie,‏ اکا اک را 
ا می ۱ Btn ewe nee.‏ 


(۱) « الحدائق الناضرة » لمحققهم البحراني ۰ ۱۸۱ /۱۵۵) . 
)۲( ( جواهر الکلام » لشیخهم النجفي اد 





OSES. ZENE CIS ۱۳۹ 


حتی مَلَقوا القراطيس منها › ۰ بل هي عندهم من أفضل الطاعات ۰ وأکمل 
القربات فلا غرابة في دعوی تحصیل الاجماع » کما عن بعضهم بل يمكن 
دعوی کون ذلك من الضروریات ۰ فضلا عن القطعیات ۲ . 

- الأنصاري الذي يلقبوه بالشیخ الاعظم : 

١‏ - قال : [ المسألة السابعة والعشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة ؛ 
لانه همز ولمز وال اللحم وتعبیر وإذاعة سر » وكل ذلك كبيرة موبقة واحترز 
بالمؤمن عن المخالف . فإنه يجوز هحوه لعدم احتر امه 01 

۲- وصرح بأن المخالف یجوز لعنه فضلا عن غیبته » فقال : [ثم إن 
ظاهر الاخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمومن ۰ فیجوز اغتیاب المخالف » 
کا رت ا ا 

-٤ ~‏ آيتهم العظمی وزعيم حوزنهم العلمية آبو القاسم الخوئي : 

١‏ - قال : [ أنه ثبت في الروایات والادعية والزیارات جواز لَعْن المخالفين 
ووجوب البراءة منهم ٠‏ وإكثار السب عليهم » واتهامهم ٠‏ والوقيعة فيهم : 
أي غيبتهم ؛ لأنهم من أهل | بر ارب ۳ 

۲- قال : [قيام السيرة المستمرة ة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة 
المخالفین » بل سبّهم ولعنهم في جمیع الاعصار والامصار » بل في 
الجواهر آن جواز ذلك من الضروریات ۲( . 


)۱( الموضع السابق من المصدر السابق . 

(۲) « کتاب المکاسب » لشیخهم الانصاري » (۲۱/ ۱۱۸ ) . 
(۳) المصدر السایق » ۱۱ /۳۱۹) . 

. )۲۲۳ /۱( ۰ مصباح الفقاهة » لایتهم العظمی الخوئي‎  )4( 
. )۳۲ / ۱۱( المصدر السایق ؛‎ )( 


۵- آیتهم العظمی وزمامهم الخميني : 
قال : [ فلا شبهة في عدم احترامهم » بل هو من ضروري المذهب ‏ كما 
قال المحققون ۰ بل الناظر في الأخبار الکثيرة في الابواب المتفرقة لا یرتاب 
في جواز هتکهم والوقيعة فیهم » بل الائمة المعصومون » آکثروا في الطعن 
واللعن عليهم وذكر مساویهم UL‏ ۰ 5 
1- آیتهم العظمی محمد صادق الروحاني الشيرازي : 
الذي صرّح تحريم غيبة الشيعي وجوازها فیما عداه من المسلمین ؛ لانهم 
سؤال وجه إليه Matai‏ : 1 سوال : ما حکم اغتیاب الأصناف التالية : 


أت ا اا مت اس 
الو ل E N‏ 





۱۳۷ 


وهل هناك فرق بین الطفل الممیز وغیر الممیز ؟ 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

جواب : بسمه تعالی . 

المشهور بین الاصحاب والمستفاد من الادلة اختصاص حرمة الغيبة بالاخ 
المومن و من طبيعة الاخوة آن یکون بینهما تحابب » فجعل الشارع الممن 
BT‏ للمؤمن مرجعه إلى جعله محباً و صديقاً له فهي تتحقق فیمن لم یأمر 


(۱) « المکاسب المحرمة ۹ لآيتهم العظمى الخميني » /١(‏ ۲۵۱ ) . 
(۲) ینظر : موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي العقائدية في 
الإنترنت » ورابط هذه الفتوى هو : 


hitp://www.imamrohani.com/fatwa-ar/ viewtopic.php?t = 1976 





Nemes eT Te |] یر سید‎ 
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سے 





الشارع بالاجتناب والتبزي عنه » بل واتخاذه عدواً ۰ فالأخوة متحصرة 
بالمسلم الامامي فلا تحرم غيبة غیره ۰ وآما الطفل فان کان غیر ممیز فلا 
کلام في عدم حرمة غیبته ؛ لعدم صدق الموضوع - وإن کان ممیزاً ومؤمناً 
- فالاظهر حرمة غیبته . مع ملاحظة صدق الغيبة بمالها من الشرائط ] . 


PY PD PW PS 
co لہ تا رخ‎ 





حعلهم ست آهل الشْتَةّ من آفضل الطاعات والقربات 

إن كان المظهر السابق قد بَيّنَ تجويزهم سب أهل السّة وغيبتهم والوقيعة 
أنه ينقل حكم تلك السلوكيات المنكرة والمقيتة من مجرد بيان جوازها دون 
أن يترتب على اقترافها إثم » إلى الترغيب فيها وترتيب أعم الأجر والثواب 
عليها !! وفي ذلك دعوى صريحة للشيعة بأن يجعلوا من ممارسة ذلك 
الفحش البذيء سلوكاً دائماً فيهم ء لا يخلو منه ذكر عابد أو قانت أو حديث 
متسامرین و مذاکرة طلاب wale‏ » وإليك - آخي القاریء - بعضص 
تصريحات أ اعلامهم ومراجعهم بهذا الخصوص : 

١-يذكر‏ المجلسي أن في لَعْن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومن 
وافقهما والبراءة منهم أجراً وثواباً » فيقول : [ أقول : الأخبار الدالة على 
کف آبي بکر وعمر وأضرابهما » وئواب لعنهم والبراءة منهم » وما يتضمن 
بدعهم ۰ آکثر من آن پذکر في هذا المجلد » آو فی مجلدات شتی » وفیما 
أوردناه كفاية لمن أراد الله هدايته إلى الصراط المستقيم ]۲۱ . 


(۱) ربما كان مجرد إيرادنا هذا المظهر السلوكي المشين كافياً لمعرفة حقيقة هذا المذهب 
والحکم بفساده » ففي حین جاءت کل الادیان تبذب نفوس الناس » وترقى بهم من درك 
الرذيلة في السلوك كله إلى سماء الفضيلة فيه » جاء هذا المذهب ليقلب الأمر رأساً على 
عقب » هذا ويشهد الله أني لم أعرف - خلا مذهب الشيعة الإمامية ودين اليهود المحّف 
- دیناً سماوتاً واحداً ؛ بل حتى دعوة بشرية للإصلاح واحدة هبط بمستؤى أتباعها إلى هذا 
الدرك من الانحطاط » بحيث أنها تجيز لهم فحش القول وسوء الخلق - من طعن وقذف 
وهتك وافتراء - بل وتُرَنْب عليه عظيم الأجر والثواب!! فإنا لله وإنا إليه راجعون 

(؟) ١‏ بحار الأنوار » (۱ ۳۰ / ۳۹۹) . 





۱۳۰ لک اند UKE.‏ 


ہبتر تر ومن 
معروف بینهم یسمی بدعاء « صنمي قريش 572 ء ثم بعد ایراده صرّحوا 
بالأجر العظيم لمن يقرأه ؛ كي يُرَعْبوا الشيعة في قراءته » فیقول المجلسي 
حول فضل قراءته : [ هذا الدعاء رفيع الشأن عظيم المنزلة و رواه عبد الله بن 
عباس عن علي عليه السلام أنه كان يقنت به » وقال : إن الداعي به كالرامي مع 
النبي صلی الله علیه وآله في بدر وأخد وختین بألف ألف سهم ]9 . 

۳- وقد جعل علَمَهم محمد حسن النجفي هجاء المخالفین -وعلی رس 
لمخالفین لهم في الامامة الخلفاء الثلائة رضي الله عنهم - وغيبتهم من 
آفضل عبادة العباد » وأکمل القربات » فقال : [ وعلی کل حال » فالظاهر 


me we | | eee‏ الہش ک٠‏ هف ألك > لااد الک 2 بلخم ہے الاں اڈ 
۳ سا ہے ہے ہی Ge oe‏ كي سی ہر ۰ ص بے سے می 1ہ 52 یت 13 ف یما 


فیهم » بل لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم 
تمنع التقية » وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع 
الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم » حتى منوا القراطیس منها » بل هي 
عندهم من أفضل الطاعات ۰ وأکمل القربات ۰ فلا غرابة في دعوی تحصیل 
الإجماع » کماعن بعضهم » بل یمکن دعوی کون ذلك من الضروریات » 
فضلا عن القطعیات ۲( . 

pte —§‏ شیخهم ay chet pl GB ob Ga ee‏ 
لا إشكال فيه » إذ قررته مرويات الأئمة المتواترة وتصريحات علمائهم » 


(۱) قد خصصت مبحاً كاملا بخصوص هذا الدعاء » من حيث نقل نصه » وثبوته في ١‏ كتابي 
موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق المسلمين ؛) 

(۲) « بحار الأنوار » ( ام / ۲۰۰ ) . 

١ )۳(‏ جواهر الكلام » لشيخهم النجفي » ( )٦٦ - 1١/٢٢‏ . 





۱۳۹ 
۶۳ مو elie oll ata‏ أخرج حقده بعبارة تجلّت 
بشاعتها بقوله إن ذكرها في کتابه مما یشرفه » ويلقي البركة فیه » حيث 
قال : [ والحاصل أن ثبوت صفة الكفر لهم مما لا إشكال فیه ظاهرا » 
كما عرفت من الأصحاب » ویدل علیه آخبار متواترة نذکر بعضها تیمنا 

وتشریفاً للکتاب ۲ . 


PI PA PY I 
ا و رر‎ 


)۱( ( کتاب الطهارة » (ط . ق).» لشيخهم الأنصاري ۸ ۲۱ ۳۵۲ ) . 





۳ 8 +t f صہد عرب سے‎ 
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لعنهم لأموات أهل السُنَّة في صلاة الجنازة 

لقد أصابني وأنا أتناول هذا المظهر الجديد من مظاهر الفكر التكفيري 
الشيعي تجاه المسلمين عموماً وأهل EON‏ خصوصاً من الغمٌ والأسى 
أضعاف ما أصابني جرّاء المظاهر السابقة جميعاً » والسبب هو أن کل ما 
سبق من ME, tly CO‏ وفخش ۰ علی ما فیه من بذاءة وحقد » إلا أنه 
كان يُطال بأذاه الأسحياء من السا > آما هذا المظهر فهو بح آمواتهم 
الذين ما إن يفارقوا هذه الدنيا » حتى يصبحوا أحوج ما يكونون فيه إلى 
الدعاء الصالح لهم ؛ عسى أن تشملهم رحمة الله تعالی ومغفرته۲ ۰ فکلّنا 


يعلم ان ]أ لمسلم حین یموت ۰ ویفارق دنيا العمل 4 ويفضي إلى عالم 


الحساب ۰ لن ينفعه غير سابق عمله ودعاء باقى المسلمين له بالرحمة 
والمغفرة ۰ ولهذا حين يموت تتو قف عن ذكر مسأوئه الألسن 3 وترق له 


۱۳ 


j مج‎ “fet 1 1 + 


القلوب » حتی التي كانت تجد عليه غلظة قبل موته . لأنه قد أقبل على 
موقف عصیب وشدید(۲ ۰ والمسلم رحیم لا يعرف الغلٌ والحقد على أخيه 
المسلم » وهو قد یخالفه آو یختلف معه » آو ربما تقع بینهما عداوة وبخضاء 
لکن حین تدق ساعة الموت تلهج الالسن جمیعاً صدیقها وعدوها « اللهم 
اغفر له وارحمه ونقّه من الذنوب والخطایا کما پنقی الثوب الأبیض من 
الدنس 4 ۰ فهل المسلم إلا نتاج دينه وهل ديننا إلا دين رحمة ؟ ولکن 
اسف الشدید فان هذه القاعدة لیست ثابتة ومطلقة » فبین ظهرانینا آناس 


)۱( ولهذا شَرّعت صلاة الجنازة علی المیت ؛ لما فیها من دعاء له وترخم علیه ۰ 
(۲) کما روی البخاري في صحیحه : عن عائشة ۰ قالت : قال النبی تا : « لا تسبوا الأموات 
فإهم قد أفضوا إلى ما قدموا » » ينظر : صحیح البخاري ۰ (۷/ ۱۹۳ ) . 


۱۳۳ 





یذعون الاسلام وقلوبهم آقسی من الحجر - وٍن من الحجارة لما یتشقق منه 
لماء فیمنح الحياة - تلك القلوب التي لم ترق لأموات المسلمين في أحرج 
الأوقات وأشدها تأثيراً في التفوس ۳ بل راحت تتفنن في التعبیر عن هذا 
الغیظ تجاههم ۰ حتی اختاروا عبادة آرید لها آن تکون مظهراً سامياً من 
مظاهر التراحم بين المسلمين » ليحيلوها رغمأ عن إرادة الشارع إلى مظهر 
قاتم ومقبت من مظاهر الغل والحقد! تلك هي صلاة الجنازة التي آدخلوا 
عليها قسرأ وجهاً قبيحاً وبذيئاً من خزين حقدهم الذي لا ينفد , فأبدلوا 
التراحم فيها بالتشفي » والدعاء للميت بالمغفرة ودخول الجنة بلعنہ وسبّہ 
والتضرع لاقحامه في النار!! ولا تنفب آخي القاری ولا تنكر فإليك بعض 


60 وتی لا آن ترق » وقد خم الله علیھا؛ بختم التکفیر » فصدأت واسودّت فما عادت تعرف 
غیر الکره والحقد واللوم . 

(؟) وفي الباب تفصیل واسع جداً ؛ حاولت جاهداً الاحاطة به في آحد بحوث کتابي « موقف 
و و و رر تا 
وسيجد فيه بغيته إن شاء الله » ولكني أحببت أن أثير هنا مسألة مفادها : أن تقريرات 
علمائهماتينقلتها ها واضحة وصريحة في ابیز بين الشيعي والسَنْي في صلاة الجنازة 
- من حيث الدعاء والهيئة - ولكن هناك نصوصًا أخرى كثيرة » تحمل نفس المعنى » لكن 
دلالتها عليه خفية متوارية بين مصطلحات مذهبية فقهية » قد لا یعرفها القاری العادي » 
لکنها لا تخفی قطعاً علی ذوي الاختصاص والاطلاع ممن خبروا المذهب وألفوا مراميه » 
بل إن هناك نصوصاً يعرضها أصحابها بمكر محترف ء ظاهره فيه الرحمة وباطته من قبله 
العذاب » لا يقف على خبثها إلا ذوو النهى والأبصار » ومن الأمثلة على تلك النصوص 
الماكرة ما ذكره أشهر مراجعهم المعاصرين (على السيستاني) في كتابه « المسائل 
المنتخبة ! عند حديثه عن صلاة الجنازة ( ص59 - ۲۰ ) حيث قال : : [ ١‏ كيفية صلاة 
المیت » یجب في الصلاة علی المیت خمس تکبیرات والدعاء للمیت عقیب [(حدی - 


۱۳ تک لک نی . کلک 


۱- قال علي بن بابویه القمي(ت۳۲۹ه) : [ وإذا كان الميت مخالفا » 
فقل في تكبيرك الرابعة : اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا ‏ اللهم أصله 
نارك » اللهم أذقه آلیم عقابك وشدید عقوبتك » وآورده نارا واملاً جوفه 
نارا » وضیق علیه لحده » فانه کان معادیا لاأوليائك وموالیا لأعدائك » 


= التكبيرات الأربع الأول » و آما في البقية فالظاهر أنه يتخير بينه وبين الصلاة علی النبي - 
صلی الله عليه وآله - والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى » ولكن الأحوط 
أن يكبر أولا ويقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وإن محمذا رسول الله ) ثم يكبر ثانيا ويصلي 
على النبي وآله » ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات » ثم يكبر رابعا ويدعو للميت 
> ثم یکبر خامسا وینصرف ورا ای ی ای و إلا 
الله » وحذه لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » آرسله بالحق بشیر! ونذیرا 
بين يدي الساعة ) . وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صل على محمد وآل محمد » وارحم 
محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك 
حميد مجيد » وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين ٠‏ وجميع عباد الله 
الصالحين ) . وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات » تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ٠»‏ إنك مجيب 
الدعوات ۰ إنك على كل شيء قدير ) . وبعد الرابعة : ( اللهم إِنَّ هذا المسجى قدامنا 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك » نزل بك وأنت خير منزول به » اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا 
وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه » وان كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته 
واغفر له » اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين » وارحمه 
برحمتك يا أرحم الراحمين ) ثم يكبر » ویها تتم الصلاة] . 

ثم أردف ذلك كله بقوله : [ تختص هذه الكيفية بما إذا کان المیت مؤمنا بالغا ] › 
قاصراً إياها على الشيعي البالغ فقط ‏ باعتبار أن مرادهم بالمؤمن هو الشيعي الإمامي تحديداً 
دون غيره » كما سبق وبينت ذلك عند حديثي عن مصطاح المن والخالف » فتنبه آحي 
القارئ الكريم لمثل هذا الطرح المعسول عندهم » ولا يغرّك حسن ظاهره ؛ لأن الس 
مدسوس في كثير عسله! 





۱۳۵ 





اللهم لا تخنف عنه العذاب واصبب علیه العذاب صبا . فاذا رفع جنازته 
فقل : اللهم لا ترفعه ولا تزکه ۲۲۲ . 

۲- وقال شیخهم المفید(ت 4۱۳ه) : [ ولا يجوز لأحد من آهل الایمان 
أن يغسل مخالفا للحق ذ فی الولاية » ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة 
ال لك م eye‏ فيغسله تغسيل أهل الخلاف ٠»‏ ولا يترك معه 
جريدة » وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له ]۱ . 

- إل شيخ طائفتهم الطوسي( ت٤٤٦ھ‏ ) علّق علی کلام المفید 
السابق - بعدم الصلاة علی المخالف وان اضطرٌ لذلك لعنه فیها - 
موضحاً الوجه في ذلك ۰ فتال : [ قال الشيخ أيده الله تعالی : « ولا 
يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية » ولا 


ع 


يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل 
أهل الخلاف ۰ ولا یترك معه جريدة » وإذا صلى عليه لعنه في صلاته › 
ولم يدع له فيها ) . فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن 
OS‏ حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل » وإذا كان غسل الكافر لا 
يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز » وأما الصلاة عليه 
فيكون على حد ما كان يصلي النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - 
علیهم السلام - علی المنافقین » وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على 
المخالفین (ن شاء الله تعالی والذي یدل على أن غسل الكافر لا يجوز 
(جماع الأمة ؛ لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة ]9 


(۱) « فقه الرضا » لعلي بن بابویه » ( ص ١/8‏ ) . 
)۲( 7 المقنعة ) لشیخهم المفید » ( ص ۸٩‏ ) . 
(۳) « تهذیب الاحکام » لشیخ طائفتهم الطوسي ۰ (۱/ ۳۳۵) . 
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-٤‏ وقال شيخهم أبو الصلاح الحلبي(ت١۷٤٤ه)‏ : [ وإن كان مخالفا 
للحق بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة لعنه بعد الرابعة 
ا اله إل SOS a‏ 

۵- وقال ابن زهرة الحلبي(ت ۵۸۵ه) : [ وان کان مخالفا للحق دعا 
7- وقال آبو المجد الحلبي : [وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان 
oo Skee yi alex ees‏ 

۷- وقال یی بن سعید الحلي(ت 1۹۰ ه) : [ وکیفيتها آن ينوي ویکبر 
ویتشهد الشهادتین » ثم یکبر ثانية ويصلي علی النبي -صلی الله عليه 
واله- ثم یکبر ثالثة ء ویدعو للمومنین » ثم رابعة ویدعو للمیت المحق » 
ثم خامسة ‏ ویقول : عفوك . ثلاثا » وینصرف بها . وان کان ماما : 
وقف حتی ترفم الجنازة سنة . وان کان مبطلا دعا علیه » ولعنه عقیب 
الرابعة وانصرف ]۹'۲ . | 

- وقال محققهم القمي(ت۱۰۹۰ه) : [ثم یکبر رابعة ویدعوا للمیت ان 
کان مومنا » ثم یکبر وینصرف ویدعو علی المیت ان کان مخالفا ]۲۳ . 


)\( ( مصباح المتهجد » لشیخ طائفتهم الطوسي ۰ ( ص ٩۲۵‏ ) . 
(۲) « الكافي » » لأبي الصلاح الحلبي » ( ص۱۵۷ ) . 

(۳) « غنية النزوع » لابن زهرة الحلبي » ( ص ۱۰6 ) . 

(4) « شارة السبق ؛ لابي المجد الحلبي » ( ص ۱۰6 ) . 

(۵) « الجامع للشرایم » لیحبی بن سعید الحلي » ( ص ۱۲۱) . 
)٦(‏ 2 كفاية الأحكام » لمحقّقهم السبزواري . ( ص ۲۲ ) . 


ayy BED IES 
وقال المیرزا القمی(ت۱۵۲۲۱ھ) : [وإن کان المیت مخالفا فاقل‎ -۹ 

الواجب هو الدعاء عليه » والمنقول فیه روایات منها حسنة الحلبي في 
جاحد الحق : « اللهم املاً جوفه نارا » وقبره نارا » وسلط عليه الحيات 
والعقارب » . ومنها صحيحة صفوان بن مهران للناصب : « اللهم آخز 
عبدك في عبادك وبلادك ء اللهم صله آشد نارك » اللهم أذقه حر عذايك » 
فإنه كان يوالي أعداءك » ويعادي أولياءك » ويبغض أهل بيت نبيك » ۲۲ . 
۰-کما وصرّح آیتهم العظمی آبو القاسم الخوئي بنفس الحقد » فقال : 

[ « حکم الصلاة علی المخالف من حیث الدعاء " : وآما من حیث الدعاء 
فیختلفان حیث یدعی علی المیت المخالف » ویدعی له في المومن]( » 


و وگ لیا 3 1 إلمه 2.2 ال واية |« Bava‏ فما موه الذعاء ¢ و ۵ 
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« صحيحة الحلبی » ۰ فقال : [ وقد ورد فی صحيحة الحلبی الامر بالدعاء 
على المیت] » ونضها : [ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبيد الله 
ابن علي الحلبي0؟ » عن أبي n‏ : إذا صليت على 
عدو الله ٠‏ فقل : اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو ( لك ولرسولك » اللهم 
فاحش قبره نارا 6 واحش جوفه نارا > وعجل به إلى النار » فإنه كان يوالى 
أعداءك » ويعادي أولياءك » ویبغض آهل بیت نبيك » اللهم ضيق عليه قبره 
فإذا رفع فقل ١‏ اللهم لا ترفعه ولا تزکه ; ورواه الكليني عن علي بن 
إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن حماد » عن الحلبي مثله]( . 


(۱) « غنائم الأیام » للمیرزا القمي ۰ ( ۳ / 1۷۹ - ۸۰ ) . 

(۲) « کتاب الطهارة » لایتهم العظمی الخوئي ۰ /٩(‏ ۹۶ - ۹۵) . 

(۳) وسمیت بصحيحة الحليي علی اسم الراوي لها وهو عبید الله بن علي الحلبي . 

(4) « وسائل الشيعة » لمحدثهم الحر العاملي ( ۲ ۷۷۰-۷۱۹ ) ۰ باب ( ) ۰ ح (۱) . 





ORES... ANE BIS ۱۳۸ 


وقبل آن طوي صفحة هذا المظهر آدعو المسلمین جمیعاً ممن اطلعوا 
معي على خبث سراثر هولاء » آن یتخیلوا معي هذا المشهد الألیم لمیت من 
أموات Za! fal‏ مُكفن في أسباله ومُسَجى في تابوته وموضوع تجاه القبلة 
قلوبهم الخوف على مصيره : هل إلى جنةٍ ونعيم أو إلى عذاب وحميم ؟ ! 
لاهجين له بالدعاء الحار الصادق ¢ والاستغفار الملح المتواصل 6 

الله تعالى أن يغفر له باستغفارهم » ويشمله بفضله ومَنّه استجابة لدعائهم ‏ 
نم نقام الصلاة وَيِقَدم رجل دين شيعي ليم المصلين فيتصدر دعاؤه دعاءهم 
قائلا في سرّه : [ اللهم احش جوفہ ناراً » اللهم املا قبره ناراً » اللهم عَجَل ج 
به إا النار » اللهم سلط عليه الحيات والعقارب : اللهم اجعا. الشيطان له 
ی اكوم ا ا و تن e‏ 
MOL bys‏ 


Ra Ea Ba 


Ed 


)۱( ولو أنهم ألزموا أنفسهم بفتوى عدم جواز الصلاة عليئا - كحال أموات اليهود والنصارى - 
لکان آرحم وآلطف . 


HAS) 


بشاعة معتقدهم بمنزلة أهل اش وطهارتهم 

قبل الشروع في عَرْضٍ نصوص علماء الإمامية المثبتة لهذا المظهر المثير 
والخطير » وحتى لا تختلط الروَّی وتتشتت الأذهان » لابد آن نوصل لأمر مهم 
وأساسي بل ومبدئي یتمیز به الشيعة الامامية عن غیرهم من باقي فرق المسلمین 
ومذاهبهم » وهو الذي يمكن - في حال تقرر عندنا معر فته والعلم به- أنه 
يساعدنا في فهم الكثير من تشريعات مذهب الامامية التكفيري وطروحاته 
واستيعابها » ذلك آن المنظرین في المذهب وقادة الفکر فیه-فضلا عمّن دونهم 
في العلم والمنزلة- قد اتخذوا کل مسلّمات الدین الاسلامي الحنیف وآدابه 
العظيمة السمحاء ورائهم ظهريًا » فتنکروا لها وانسلخوا منها حتی کأنهم لیسوا 
من الوسلام في شي, ۰ بل هم فوق ذلك قد نبذوا عنهم YS‏ ثوابت المروءة 
وأبجديات السلوك الإنساني السويّ » حتى غدوا مسخا من البشر مَوبوء النفس 
سقیمها ۰ شاذ الرژية مُشوّه النظرة » لا تحکم تقریراته وتسلیماته ضابطةً من دين 
أو منطق » بل الأمر عندهم تبح لهوی منحرف ۰ ومزاجية في طلاق الاحکام 
مه . هذه الحقيقة لا بد أن نستوعبها جيِّدًا ونتيقن منها تماماً حتى يتهيأ لنا - 
علی المدی البعید والمنظور-القدرة الکاملة علی تکوین صورة واضحة المعالم ‏ 
عنهم » تمکننا من اختیار الا طار المناسب لها الذي تليق به ويليق بها » فيضبط 
ملامحها ولا تخرج عنه » ومن جهة آخری- وعوداً الی موضوع هذا المظهر- 
حتی لا ننکر آنفسنا آ و نتهم عقولنا ومدارکنا فیما سنقرأًالآن من تصریحات القوم 
وتقریراتهم "۲ فیما یتعلق باعتقادهم بمنزلة أهل السّة وطهارتهم » فقد اخترنا 





۱۳۹ 


(۱) اذ لا یمکن آن یصدق عاقل آو آن يدرك متزن أن هناك مسلماً تربّى على قرآن الله العظيم 
وتتلملٌ على سنة نبيه الكريم بي يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء الخلق من بذاءة القول - 


مب 


pi. ان‎ ese 


سے ہم 





Via 


منها بعض ما جاء على ألسنة التالي ذِكْرُهم من کبار علماء المذهب ورجاله ممّن 
رسموا مع أقرانهم بأقلامهم وريشهم ملامح صورته الشوهاء المتفرة : 


1 علامتهم وفقيههم ومحقههم النراقي : 
۱-قال : [ودعوی الایمان والأخوة للمخالف مما یقطع بفساده . وتو کده 


التصوص المتواترق7" الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتکفیرهم ‘ وأنهم شر 
من البهود والنصاری وآنجس من الکلات( ]۳۸ . 


- وسفاهة الرأي وخبث الاعتقاد في حق آكثرية یشارکونهم آهم آصول دینهم وغالب 
فروعه » لا لشي, لا هم خالفومم فیما ذهبت إليه عقولهم المعاقة من تقریر بعض 
الأصول السقيمة البينة البطلان | 

)۱( [یراد التواتر 7 واضح على من ن ینکر صحة وجود هذه العقيدة عندهم أو شذوذها آو انفراد 
بعض التصوص الضعيفة و المنكرة با آو اقتصارها علی فریق منهم دون آخر . 

)۲( أعجب والله کل العجب كيف يجد مَنْ في قلبه مثقال ذرة من (یمان بعظمة الله وقدره الج رأةفي 
نفسه أن يصف من دأنّ لله تعالی بالکمال والعظمة ونفی عنه التشبیه والمغل » بأنه‌شرٌ من الیهود 
الذین عُلواید الله » ومن النصاری الذین صیروه ثالث ثلائة - تعالی الله عما یقولون علوا كبيراً 
- بل الأعجب من ذلك أن يجد مثل هذه الجرأة في أن يصف ذاتا نمی أعضاء‌ها وضوء الصلاة 
وَسَتَى بجوارحها الخضوع له وشوف جبهتهاالسجودله » وطهّر لساا مه وف رسوله 
ية من آنما آنجس من الکلاب - والعیاذ بالله - آما وسعه وقد تجراً واستهزا بصنع الله الذي 
کرمه وفضله علی سائر ee‏ 1 لد کرت ی دم تمه 
ال [V+ ol MG Sai GE wee OTS SB oi a So‏ 
e‏ 
بذاتٍ حوى قلبُها ذِكْرُهما ورَطبّ لسائها بطهْر لفظها عن أن يقارن بكلب نجس مستقذر » 
فضلا عن آن يكون أنجس منه وأقذر! فأي استخفاف عظيم بالله ورسوله » أي اجتراء قبيح 
مخيف بحقهما » وأي صنف من البشر له أن يقول مثل هذا الافتراء العظيم إلا أنيكون مسخاً! 
اللهم إنا نبرأ إليك منهم وممن تابعهم من أصحاب مذهبهم 3 وممن ناصرهم أو مالأهم أو 
رضي عنهم من باقي المسلمين إلى يوم الدين . 

(۲) مستند الشيعة » لمحققهم النراقي » ١7 /1١5(‏ ) . 


محرصحد ۳ ل 
NSS CEN AGH‏ یلیم 
مہ 1 ۳ ملا ٦‏ مہم ا 
»7 س ٦ Sey‏ سے یس سر چاو مر 





۱ 0 


۲-وقال : [ المعتضدتین بما في الاخبار من أنهم شرّ من الیهود 
والتصاری ومن OL I‏ 

: فقيههم ومدقهم علي الطباطبائي‎ -١ 

قال : 7 مضافا ی اتصوص المتواترة الواردة عنهم - عليهم السلام - 
بطعنھم ولعنهم . نهم آشر فق SY sell‏ والتصاری ۰ وآنجس من 
الکلاب 0 ۱ ۱ 

- فقیههم المتتبع محمد جواد الحسني العاملي : 

قال : [ مضافا إلى الأخبار المتضافرة الواردة بلعن المخالفین وا 
من النصاری وآنجس من الکلاب ۲ . 


)1( المصدر السابق ء (۱۸ / 1۷ ) . 

(۲) قدّر الله تعالى أن يوافق كتابتي لهذا المظهر قيام حدث مهم في الساحة العربية 
والإسلامية » ذلك هو اندلاع القتال في جنوب لبنان بين فصائل «حزب الله » اللبناني الشيعي 
بقيادة رجل الدين الشيعي«حسن نصر الله" من جهة وبين يهود إسرائيل - لعنهم الله - 
جهة آخری » وکما غمني وأحزنني کثیراً عظم الخسارة والدمار الذي لحق بلبنان الحبیب ۱ 
- وعلى جيع الأصعدة والمستويات › فقد غمني وأحزنني آیضاً وبفس القدر ریما حجم | 
الجهل والغفلة اللذین بخیمان علی عقول وبصاتر غالب أهل السّنّة والجماعة في العالم » 
وآنا آراهم یمجدون ویهللون باسم أمين عام الحزب «حسن نصر الله" الزعیم الديني في 
مذهب يرى في هؤلاء الممجدين والمهللین - من جيع فرق أهل السّئّة - خلقاً دون اليهود - 
الذين قاتلهم - في المنزلة ! بل وفوق الكلاب في النجاسة!!! ووالله لست أدري على أيهما 
أحزن على التضحية الشيعية اللبنانية الإيرانية بلبنان الانسان والدولة » آم علی عظم الغفلة 
وانتكاسة الفهم السَئْيّة التي ابتلینا بها ممثلةً بالعدید من علمائنا وقادة الفکر فینا ؛ ناهيك عن 
غالب العامة والبسطاء منا » فإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

)۳( ریاض المسائل (ط . ج) » لفقیههم ومدققهم علي الطباطبائي CWA).‏ 

)<( مفتاح الکرامة » لفقیههم محمد جواد العاملي ۰ ( ۱۲ / ۲۱۳ ) . 


تی او 





۱:۲ 


: علّامتھم ومجدّد مذهبهم محمد باقر الوحید البهبهاني‎ -٤ 
قال : [ فان المخالف الذي آنکر أصلا أو أصلين من أصول الدين - وهما‎ 
الامامة والعدل - بل وکثیرً من صفات الله تعالی ورسوله - صلی الله علیه‎ 
وآله - ... كافر بلا شك بالکفر المقابل لاریمان » وإن لم یکن کافرا‎ 
بالكفر المقابل للإسلام » بل ورد في الأخبار أنه شر من اليهود والنصاری‎ 
Tr Ganley 
: علامتهم الذي کانت له رتاسة مذهبهم في وقته محمد حسن النجفي‎ -۵ 
۱-قال : [ لکن لا پخفی علی الخبیر الماهر الواقف علی ما تظافرت به‎ 
النصوص : بل تواتر ت من لَعْنهم وسبهم وشتمهم وکفرهم وأنهم مجوس هذه‎ 


الامة 4 yet‏ 2 م۰ 1 ١ض‏ أء ا م "a 1 ceil‏ الکلاب , ۲(۲) 


4 ہر مں التصارى و الس من اسار et‏ 

۲- وقال : 1 وعلی كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة 

النصوص وتواترها بكفر المخالفين وأنهم مجوس هذه الأمة وشرٌ من الیهود 
Or ny‏ 


والنصاری ] 

۳- وقال : [ كل ذلك مضافا !! لى ما ورد في النصوص من لن المخالفين 
والدعاء علیهم وآنهم مجوس هذه الأمة وشرّ من البهود والنصاری وآنهم 
و 

5- - محدّثهم نعمة الله الجزاثري : 

ام يترجمة هذه العقيدة البشعة إلى واقع فقهي بتعبدون به » وذلك في 


(۱) حاشية « مجمع الفائدة والبرهان * ۰ الوحید البهبهاني » ( ص۳۲ ) . 
(۲) « جواهر الکلام ٩‏ ۰ لشیخهم النجفي » ( ۲۲ / 1۲ ) . 

(9) المصدن الساق ع3 ر 46:6۳ 

(۶) المصدر السایق » (۱ ۱ / ۱۷ ) . 


سس وا سے اھ 


۱:۳ .. 
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معرض تعليقه على رواية ینسبوها للکاظم) سرحمه الله تعالی- بت 
الکفارة التي یتوجب على الشيعي دفعها |ن فتل مخالفاً للشيعة من باقي 
المسلمین ۰ والتي کانت تیساً -الذکر من المعز- بقوله : 1 فکفر عن کل 
رجل قتلته منهم بتيس » والتيس خير منه] » فجعل هذه الكفارة الجزيلة لدم 
المسلم ترجمة واقعية لعقيدتهم تلك » حيث قال : [ فانظر إلى هذه الدية 
الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر , وهو كلب الصيد » فإن ديته عشرون 
درھماً ء ولا دية أخيهم الأکبر ء وهو البهودي آو المجوسي . فانها ثمانمائة 
درهم ۰ وحالهم في الآخرة أخمن وأنجس ]© . 
ومع نهاية هذا العرض الموجز والسريع لهذا المظهر البشع من 


الفکر الشيعي الاما التكفيري 551 التنبیه الی کے و ایا E‏ 


هي رن اساسیین عایہ cr‏ 
الاهمية تفترك فیهما غالب التقریرات والتصوصی الأفة الذكر وها 


١-إن‏ هذه النصو ص جاءت جميعاً على لسان مجموعة من آشهر Shy‏ 


الہ BO ed ed Sê kS‏ ا را : 
العلماء شانا في لمذهب ۰ مبینین بوضوح تام تبلیهم لما دلت علیه من 


آحکام واعتقادهم المطلق بها . 
؟- إن الروايات والنصوص التي اعتمد عليها هؤلاء العلماء في إثبات 
معتقدهم ومعتقد اتباع المذهب عموماً بخصوص منزلة وطهارة أهل ال - 
في آنهم مجوس هذه الامة وشر من البهود والتصاری وأنجس من الکلاب- 
كلها روايات ونصوص متواترة(۳" ۰ وبالتالي فلا مجال للطعن بصحتها آو 


60 نص الرواية وما حوته من بشاعة وحقد سنستعرضه في المظهر التاسع من هذا الفصل . 
(۲) « الأنوار النعمانية » لمحدثهم نعمة الله الجزاثري » (۱ /۲۹۲ ) . 
(۳) كما جاء في نص قول كل من محققهم النراقي » ومدققهم الطباطبائي » ورئیس مذهبهم 





ی 


التشكيك بشهرتها عند علماء المذهب ورجاله » ومن ثم لا معنی في 
الاستفاضة بسرد کم آکبر من الروایات التي تناقش هذا الامر وتثبته . 
وبانتهاء التنبیه علی هذین الأمرين . وقبل آن آطوي صفحة هذا المظهر 
لا بد لي معه ومع القاری الکریم من وقفة آخيرة آحاول من خلالها آن 
آوجه Bo‏ شعور سینشاً وعاطفة ستتأجج » ومزیلا للبس في الفهم قد یقع 
وتشكيك في النوايا قد يثار . 

ذلك أنني أعلم أن كلّ مسلم غيور بل كل من له شيء من كرامة وبقية من 
اعتزاز بآدمية - ولن أقول بدين وإسلام- حالما تقع عيناه على مجموعة 
النصوص هذه ودعوى التواتر فيها - وأنها بهذا الاعتبار تُعَدُ أصلا مقطوعاً 


ت # 
7 ” جم ۰ e‏ ۰ ۰ 
شمه وحفمقه قائمة فى المذم - ~ ل١‏ چ اک da... Ar ۶ fee,‏ غيظا و کمدا 





وستشتعل بین جوانحھا ناژ نقمة ی ۰ ان آرید لها آن beg al sf poled‏ 
بها » فلا آظن الا آنها ستعظم وتتعاظم ۰ وربما انفجرت عن مثل برکان 
08ھ رر قاي واا نى » ولتأكل ألسنة ناره 
الاخضر والیابس » ونحن لا نرید لهذه النار آن تخمد قسراً آو آن تطّق » 
بل أن تنطلق من صدورنا - تحاملا وامتعاظا - إلى أيدينا جلوات هدی 
وضیاء حتی ننیر بها طریق معرفه واقع لفق والمذامب() 

تلك الطريق التي ظلت tas‏ ی ی 
حتى لطالما تعثرت عليها الخطوات » وتخبط فیها السائرون » (boy‏ 
الكثيرون عليها وجهتهم ٠‏ وقد آن لنا أن نسير فيها عن جلم ودراية » حاملين 
بأيدينا جذوات الهدى تلك » شافين بها غيمة الطريق ومتحسسين عليها 


)١(‏ والتي يدعو البعض متحمساً إلى صهرها جميعاً في بوتقة واحدة دون غربلة ودون 
قيد أو شرط . 


LISD sey 





مواقع آقدامنا جیداً ‏ متنبهين لعثراتها ومطبّاتها » نافضین عن علامات 
لدلالة فیها غبار الاهمال والتغریب » كي نعيد آو نبداً من جدید قراءتها 
جيداً » حتی لا نخطی الوجهة ثانية . 


تیا ل ل یس 





۱۶۹ رگ و( لخبت .جا اء 


تقتيل أهل السّنّة واستباحة آموالهم من آخطر آثار 
قگرهم التکفيري 
ریما تفاجاً العدید منا بهذا الکم الکبیر من الحقائق المريعة » التي حواها 
مذهب الشيعة الإمامیة ‏ كأصول ومسلّمات » والتي کانت خافية علینا » 
متوارية عنا ببریق (علامهم الکاذب والمزور » ورغم یقیننا آن لا شي, منکر 
بعدها يمكن أن يصعُب وجوده فيه » إلا أني أستطيع الجزم آن الکثیر منا لم 
يكن ذلك كله كافياً ليهيئ نفسه » ويمهّد لها إمكانية استيعاب ما سوف تقع 
عليه عينه بعد قليل » كما أنني أستطيع es‏ 
الشدید لمجرد قراءته للعنوان ۰ وربما یتوقع آن ما سیجده مسطورا ف 
comes‏ لل ها ی ون ت لن يعدو کونه اکد 
E‏ وإثباتات » أو مجرد 
مبالغات وتهويلات متوهّمة لن تجد لها ر صيداً مره بن الواقع إذا اثبری لذلك 


حي لا امه 


1 


ww 


تدفیق جید وتحقیق منصف! با رجات فا 
ويقول 21 شك أن الدافع الحقيقي لصاحب هذه الدراسة في سعیه 
لإثبات هذه التهمة هو ما يجد في نفسه من ألم استذكار ما جرى في غابر 
الأزمان وقدیمها"" من تواطؤ بعض ساسة الدولة الإسلامية العباسية من 
الشيعة مع بعض أعدائها من الكفار التتار » والعمل على إسقاطها وتقتيل 
أهلها من المسلمین "۲ ۰ عندها قد يعترض هذا البعض مصوباً : [ نعم . لا 
شك أن ذلك الحدث هو ما يثير في النفس الألم » ومما يوجب النقمة على 


)1( بل وحديثها أيضاً . . كما حصل في العراق مؤحّراً . 
(۲) وسيأتي الحدیث عن ذلك مفصلا . 


BACH: TAG! 





۱:۷ 


مَنْ تلبّس بجرم التآمر والخيانة تلك » ولكن لا ينبخي آن ینسحب ذلك كله 
على المذهب كفكر وكيان » فيؤخذ بجريرة بعض رموزه » أو أتباعه] » ثم 
قد يسترسل هذا البعض من الكرماء بالاتهام » فيحدّث نفسه : [ أن ربما 
زاوج الكاتب بين تلك الحادثة الأليمة وغيرها مع ما سبق عرضه من 
اعتقادات ومظاهر » شحنت النفوس واستفزت المشاعر ؛ لیدفع بعقول 
أصحابها إلى التصديق بكل ما سوف يُقال ] » وعندها أيضاً قد يعترض 
مصوّباً ليقول : [ونحن إذ ندين المذهب بكاء ما جاء عنه مما سَبَّقّ ذِكرُه فی 
الصفحات السابقة » ونعلن تصدْینا له ونقمتنا علیه » الا أننا كمشامين 7 ٠‏ 
als,‏ سنَة وجماعة- أمرنا بالعدل والإنصاف حتی مح آعدائنا « Ling‏ 
يلزمنا بعدم التدليس على الناس ؛ لاستعدائهم ؛ أو إثبات تهمة عليهم دون 
دليل أو بيئة » ولأننا لا يمكن أن نصدق أن هناك مسلماً في هذا العالم كله . 
مهما تطرفت آراژه 6 آر wis‏ آفکاره یمکن آن یستحل دم آخه المسلم 
وماله » لا لشىء إلا أنه يخالفه فى ما ذهب إليه اجتهاده العقلى 217 ء فإننا 
لذلك نقطع بعدم وجود دليل واحد آو بينة ولو يتيمة علی مثل هذا الادعاء 
في حّ هولاء القوم » ونقول بصراحة : لو جاز لنا أن نصدق مثل هذا 
الاتهام « لجاز لنا تصدیق کل الممتنعات التی قد ینبذها العقل تجاه هذا 
المذهب!!] ۰ وآنا إن قُدَّرَ لي الرد على هؤلاء المعترضين الكرام » فاني 


(1) تفرد الشيعة عن باقي الفرق التكفيرية الأخرى كالخوارج مثلّا في أنہم کُروا باقي BB‏ 
المسلمین فقط ‏ لأنهم خالفوهم في صل الامامة الذي هو نتاج اجتهاد عقلي بحت » دون 
أن يكون له أي رصيد نقلي صريح > لا بالظاهر ولا بالمضمون ؛ في حین آن الخوارج 
يستشهدون على عقيدتهم الضالة بالعديد من النصوص القرآنية الظاهرة » لكنهم تعنتوا في 
تفسيرها وحمّلوها غير ما تحتمل . 





ےا ا سے ا 
تارثا نا لشیچۃ Peels area.‏ 


| " سأستھلە أولًا بالتماس العذر لهم على ما جال بخواطرهم من امتعاض ٠‏ أو 
ما استحال في عقولهم تقریره » لأن تفاصيل هذا المظهر الدامی فیها من 
ere ee‏ رن 
ورعم الالم الک كبير الذي يعتصر القلب بسبية © تمد نفس الأسلوب 
اق اد فى إظهار ما سبق تقريره في الفصول السابقة من هذه 
الما ساس ا 

الأول : مور ہے سس ری النصوص 7 
کلام ماو سرع ا 
الثاني E ys‏ 
على أرض الواقع من خلال سّوقٍ العديد من الأمثلة الدامية الثابتة التي یندی 


لها جبین الم سلام 6 بل جبین الاانسانیة عمو ما 4 وتخجل صفحات التاريخ 


۱:۸ 


عن آن تعرض بعض صوره . 
وإليك أخي القارئ الكريم -بعدك الاعتذار- بیان هذين الأمرين : 


5-5 





Ss EST ZT ALT “‏ اراس اه 
٠١ ere‏ 


۱ الأمر الأول 6 
تبني بعض مراجعهم لهذا الظهر الخطیر 
كعقيدة يتعبدون بها 

وهو مطلب مهم جذا نرفع به تعجُب وإنكار بعض الطيبين ممن يحسنون 
الظنّ بالشيعة » من خلال إثبات كون هذا الأثر عقيدة راسخة يحملها بعض 
مراجعهم » بل ويدعون لها ويسوقون في سبيل تأكيدها الأدلة والبراهين › 
حتى يقنعوا بها غيرهم ممن قد يشكل عليه أمرها ويصعب عليه التسليم بها 
وسنكتفي هنا بذكر اثنين من أهم مراجعهم الذين دافعوا عن هذا المعتقد 
ودعوا الس اگ 

: محدّثهم يوسف البحراني(©‎ -١ 

وإليك تصريحه بعقيدته السوداء الحاقدة الضالة : 

أولا : حَكمَ بكفر ونجاسة أهل BST‏ 2( 

فقد قال ما نصّه : [ والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم 
بكفرهم » وتصبهم » ونجاستهم ۰ وهو الموید بالروایات الامامية](" . 
وقال : [ آقول : ومذا القول عندي هو الحقّ الحقیق بالاتباع » 





(۱) اکتفینا بذکر هذین المرجعین لاغهما نقلا لنا تبني جیع علماء المذهب المتقدمین لهذه 
العقيدة - کما سنری من آقوالهم - لذا فان تسلیط الضوء علی آقوالهما نما هو في واقع 
الحال تسليط له على أقوال جميع علماء المذهب المعتمدین . 

(۲) من آراد الوقوف على ترجمته لمعرفة وزنه ووزن كتابه « الحدائق الناضرة » » وكذلك 
محذثھم التالي ذِكْرُه ( نعمة الله الجزائري ) فليرجع لكتابي « موقف الشيعة الإمامية » ؛ 
لأن التوسّعٌ هنا يتعارض مع الغرض الأساسي من هذه الدراسة . 

(۳) الحدائق الناضرة » لمحقّقهم البحراني » (۵ /۱۷۵) . 


ہے ہے اند د A core‏ 
کیک الچ .جیا2 اف ؟ 





لاستفاضة الأخبار بكفر المخالفين وشزکهم ونصبهم ونجاستهم ٩۲]‏ . 

ثانيا : صَرّح بجواز قَثْلِ أهل السّنّةَ وأخذٍ أموالهم : 

١‏ - فقد قال : [ وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس وسلار » وهو 
الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه 
وشر که وحل ماله ودمه » كما بسطنا علیه الکلام » بما لايحوم حوله شبهة التقض 
والوبرام في كتاب ١‏ الشهاب الثاقب » ۰ والقول بالکفر هو المشهور بین 
الأصحاب من علمائنا المتقدمین -رضوان الله علیهم آجمعین- ]۲ . 

۲- وقال : [ وحینثذ فبموجب ما دلت عليه هذه الأخبار » وصرح به 
أولئك العلماء الأبرار لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء 
وأموالهم » من غير استلزامه لضرر عليه أو على أحد إخوانه » جاز له فيما 
بينه وبين الله تعالی ]۴۳ . 

وليتنبه المسلمون إلى أن البحراني لا ينسب هذا القول لنفسه فقط » بل 
ويجعله عقيدة تسالم عليها علماؤهم وأعلامهم المتقدمون وتصافقوا على 
اعتقادها . 

۲- محدئهم نعمة الله الجزائري 

واليك تصریحه بعقیدته السوداء الحاقدة الضَألَة : 
آولا : حکم بکفر ونجاسة fal‏ الست4) 

-١‏ فقد نقل وأيّدَ حُكمَ US‏ من المرتضی ۰ وابن [دریس الحلي بکفر 


. ):۵/ ۳( ۰ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق » ۳۹۰/۱۰۱ . 

(۳) « الشهاب الثاقب » ۰ لمحقّتهم البحراني » ( ص۲۹ - ۲۲۷ ) . 
)٤(‏ وذلك في کتابه « الأنوار النعمانية ۳۰۳/۲۱۰ - ۳۰۸) . 
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المخالفین ونجاستهم ‏ فقال : [ ومن هذا يقوى قول السید المرتضی وابن 
إدريس - قدّس الله روحیهما- ویبعض مشائخنا المعاصرین بنجاسة 
المخالفين كلهم › ٠‏ نظراً إلى إطلاق الكفر والشرك عليهم في الكتاب والسئة dec‏ 
فيتناولهم هذا اللفظ حیث یطلق ء ولأنك قد تحققت تحققت أن أكثرهم نواصب 
بهذا المعنی ] . 

۲- نفی واستبعد آن يشملهم خکم الاسلام » فقال : 1 ولکن آنی لهم 
لاسلام > وقد هجروا هل بیت نببهم المأمور بودادهم في محکم الکتاب 
بقوله تعالی : اش KIT Y‏ هلا لا المرة نی ان که » فهم قد آنکروا 
ما ale‏ من الدین ضرورة ] . 

۳- وقال عن نجاسة آهل الستّة مانصه : [ وماء الفرات » ولا تسأل عن 
عذویته ولطافته 5 > 5 43 GY ¢ aS yg‏ ورد في الحديث « أنه يصب فيه 
0 ۹ء وفی الحدیث : « أنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص وذوي العاهة » » لكن باشره نجاسة أبدان المخالفین . فآزال عظیم 
بركته وبة قي القليل ]20 
انیا : صرّح بجواز قَثْلِ أهل السُّنّة وأَذٍ أموالهم" : - 

: استدل على ذلك بروايات ثابتة عندهم منها‎ -١ 

أ- ما روى شيخ الطائفة نوّرٌ الله مرقده في باب الخمس والغنائم » من | 


“Cy Pee pads Pali: نور البراهين‎ ١ )١( 
الأنوار النعمانية ! لمحدثهم نعمة الله الجزائري » (۲/ ۳۰۸) ۰ ومعلوم أن استحلال‎ « )۲( 
القتل عندهم فَرْعٌ عن التكفير » فمتى ما ثبت كُفْرُ المخالفين ترنّب عليه القول بنجاستھم‎ 

واستحلال دمائهم وأموالهم وهو ما بنى عليه البحراني والجزائري . 


QE IETS 
( جهیهم هگا‎ ٠١ اد شیچ‎ 





yoy 


کتاب التهذیب » بسند صحیح عن مولانا الصادق علیه السلام قال dis):‏ 
مال الناصب حیث ما وجدت . وابعث إلينا بالخمس » . 

ب- وروی بعده بطریق حسن عن المعلی » قال : « خذ مال الناصب 
حيث وجدت » وابعث [لینا پالخمس ‏ . 

2 وروی الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً إلى داود بن فرقد . قال 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في قثل الناصب ؟ قال : « حلال 
الدم » لكني آتقي عليك . فان قدرت آن تقلب ate‏ حائطاً ء أو تغرقه في 
ماء ؛ لكي لا يشهد به عليك فافعل » ء فقلت فما تری في ماله ؟ قال : 
( خذ ما قدرت ) . 


اطا و اتو وکت ا ها را 
ب Ss SF‏ ٴ7 .۔ للع کل 2 الى ت کک کے 


بشراً أو جنا أو Lb‏ وذلك حين صرّح بأن العصفور من آهل السة ينبخي 
له . ولیس هذا افتراء مني » بل هو ما صرّح به حيث قال : [ روي أن 


# 4 ے گر 3 
a ۰ a 2‏ + وك on ٠ ea‏ 
العصفور يحب فلانا وفلانا 4 و هو لب 1 فدہ Ales‏ ہکا Ams‏ واعدامه 


۵ و 


وأكله ‏ » فالتقتيل العا لجمیع آهل السلّة واجب في شرع الجزائر 

المارق » حتی لو کان هذا السْنّي حیواناً لا عَقْلَ له کالعصفور !!۱ 
وهكذا ثبت لنا أن تقتيل أهل السّنّة واستباحة آموالهم ۰ عقيدة صرّح بها 

بعض مراجعهم ٠‏ معترفين بتبني جميع علمائهم المتقدمين لها . 
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اه 


(۱) الأنوار النعمانية » لمحدثهم نعمة الله الجزاثري » (۲/ ۳۰۸) . 





yor SEE SASH: SEA 


(gilt ot} 


ترجموا عقيدتهم بتقتيل أهل السُنّة على آرض الواقع 
في مشاهد دموية 
لقد ظهر هذا الأثر واقعيا في مشاهد عديدة يحذثنا التاريخ عنها OIF US‏ 
وأسى » بينما لا يزال علماء الشيعة يذكرونها بكل زهو وفخر ؛ لأن فيها من 
جهةٍ إثلاج صدورهم لما حل بألذ أعدائهم من آهل السنَّة والجماعة من قتل 
وتشریدٍ وتنکیل ۰ ولأنهم یرون فیها من جهة أخرى مثالا شاخصاً يمكن أن 


HO OR د‎ 


ما ترتّب علی هذا الفکر التکفيري الضال 


چے ۵ 





يه مقاكم “alt.‏ 
من وقائع ماساوية 


واليك - آخي القاری الکريم - وصفاً صادقاً لما ترئب علی هذا الفکر 
التکفيري الضال من وقائع مأساوية » اخترنا لتمثیلها آربعة مشاهد دموية » 
غاية في الاجرام ۰ تبین مقدار الحقد ومبلغ الغل الذي BSS‏ صدروهم 
الموبوءة السقيمة : 





are. 


المشهد الاو 


مجزرة أهل السُنَّة في بغداد على يد هولاكو بمباركة 
شيخهم الأعظم النصير الطوسي 
لكي نعطي لهذا المشهد الدموي حمّه » لا بد من عرضه متسلسلا فی عدة 
مباحث لعله يكون سبباً في تبصير الكثير من أهل ELM‏ ۱ 


السحتث الأول 


تصویر الجزرة الدموية لأهل ALAN‏ 
۱- نقل لنا ابن کثیر فصولا منها » فقال : [ ومالوا علی البلد فقتلوا جمیع 
من قدروا علیه من الرجال والتساء والولدان والمشایخ والکهول والشبان » 
ودخل کثیر من الناس في الابار وآماکن الحشوش ۰ وقنی الوسخ ۰ وکمنوا 


كذلك أياما لا يظهرون » وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات » 


ويغلقون عليهم الأبواب » فتفتحها التتار إِمّا بالكسر وإمّا بالئّار » ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلونهم بالأسطحة » حتى تجري 
الميازيب من الدماء في الازقة ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون . وكذلك فى 
المساجد والجوامع ا » ولم بتخ منهم آحد سوی آهل المة من الیهود 
ae eee‏ ۷ 
0 آمانا » بذلوا علیه آموالا جزيلة حتی سلموا وسلمت 


والهم . وعادت بغداد بعد ما کانت آنس المدن كلها كأنها حراب(۱) ( 00 
ey‏ سر و 
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)۱( من یری بغداد هذه الأيام (بين عامي ۲٠١٠١ - ۲٠٠۲‏ م) إثر احتلال التتار الجدد وعملائهم 
الخونة من الرافضة تصیبه الذهشة لشدة التطابق بین حال بغداد فی الغزوتین » فما آشبه 
الیوم بالبارحة . 


۰ ۰ 
ao ‘ ~‏ ۳ 8 بر af‏ 1- وا سیر ]| ۰ 
i< 2, 0‏ ۳ 
tr 2: oO‏ چ 
مسي سر سي مسي سس تس رس سس سس ی ی یب کی ی يس ست 


۱۵ ۵ 





الا القلیل من الناس ۰ وهم في خوف وجوع وذلة وقِلّة » وکان الوزیر ابن 
العلقمي قبل هذه الحادثة یجتهد في صرّف الجیوش » واسقاط اسمهم من 
الدیوان ۰ فکانت العساکر في آخر یام المستنصر قریبّا من مائة آلف مقاتل » 
منهم من الأمراء من هو کالملوك الاکابر الأكاسر » فلم يزل يجتهد في تقليلهم 
ای Og pe eee aan‏ 
وسهّل عليهم ذلك » وحكى لهم حقيقة الحال » وكشف لهم ضَعْف الرجال » 
وذلك كله طمعًا منه أن يزيل السّّة بالكلّيّة » وأن يظهر البدعة الرافضة » وأن 
يقيم خليفة من الفاطميين » وآن يبيد العلماء والمفتین » والله غالب علی آمره » 
ولدره كاي a‏ وجعله حوشکاشا للتتار » 
بعد ما کان وزیرا للخلفاء » واکتسب ائم OF‏ تل , ببغداد من الرجال والنساء 
والأطفال » فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء . . . وقد اختلف 
الناس فی کمية مَنْ یل ببغداد من المسلمین فی هذه الوقحة . فقیل : ثمانمائة 
آلف » وقیل : آلف آلف وثمانمائة آلف » وقیل : بلغت الق ألفي أله »نفس > 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم . وکان 
دخولهم ٍلی بغداد في آواخر المحرم » وما زال السیف یقتل آهلها آربعین یوما 
۰ وقتل آستاذ دار الخلافة الشيخ محيي الدین یوسف ابن الشیخ آبي الفرج 
ابن الجوزي » وکان عدو الوزیر ۰ وقتل آولاده الثلائة : عبد الله › 
وعبد الرحمن ۰ وعبد الکریم ٭ وآکابر الدولة واحدا بعد واحد » منهم 
الديودار الصغير مجاهد الدين أيبك › وشهاب الدین سلیمان شاه » وجماعة 
من أمراء السّئّةَ وأكابر البلد . وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بنى 
العیاس 6 فیخرج بأولاده ونسائه » فیذهب به ا مقبرة الخلال » تجاه 
المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة » ویژسر مَنْ یختارون من بناته وجواریه . وقتِل 





۹ 





٦‏ ایی .ج اء 

شیخ الشیوخ مؤدب الخلیفة صدر الدین علي بن النيار » وقُتِل الخطباء والأئمة ء 
وحملة القرآن » وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد ء 
وآراد الوزیر ابن العلقمي - قیحه الله ولعنه- أن هط و لام 
والرّبّط ببغداد » ويستمرٌ بالمشاهد ومحال الرفض » وآن يبني للرافضة مدرسة 
هائلة ینشرون علمَهم وعلمهم بها وعلیها » فلم یقذره الله تعالى على ذلك » 
بل آزال نعمته عنه » وقصف عمره بعد شهور یسيرة من هذه الحادثة » وآتبعه 
پولده فاجتمعا - والله آعلم- بالدرك الأسفل من الثّار . ولما انقضی الأمر 
المقدّر وانقضت الاربعون پوما » بقیت بغداد خاوية علی عروشها » ليس بها 


أحد إلا الشَّاذْ من الناس » والقتلی في الطرقات کآنها التلول » وقد سقط 


Le al 17 : a5 
عليهم المطر ممأ لمطر فتغيرت صورهم وأثتنت من جيفهم البلد » وتغير| الهواء فحصل‎ 


بسببه الوباء الشديد حتى تعدّى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام » فمات خلق 
كثير من تَغَيّرِ الجوٌ وفساد الريح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء 
والطعن والطاعون ء فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولما نودي ببغداد بالأمان 
خرج من تحت الارض من کان بالمطامیر والقنی والمقایر کانهم الموتى إذا 
نبشوا من قبورهم » وقد آنکر بعضهم بعضا فلا یعرف الوالد ولده » ولا الأخ 
آخاه » وآخذهم الوباء الشدید فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلی ‏ 
واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السّرّ وأخفى » الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى .... وذَكَرَ أبو شامة » وشيخنا أبو عبد الله الذهبي › 
وقطب الدين اليونيني أنه آصاب الناس في هذه السَنة بالشام وباء شدید ‏ 
وذکروا آن سبب ذلك من فساد الهواء والجوٌ ۰ فسد من کثرة القتلی ببلاد 
العراق » وانتشر حتی تعدّی الی بلاد الشام فالله علم ٩۳]‏ . 


(۱) « البداية والنهاية » لابن کثیر » ( ۱۳ / ۲۳6 - ۲۳۷ ) . 


Has SASH: Saag 
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- حتی لا یعترض علینا شيعي موتور بالقول آن ابن کثیر هذا آموي 
متعصب » فلا تطلب منا تصدیقه فیما ینقل » سأنقل للقاری الآن وصفاً 
آخر لهذه النكبة » ولکن هذه المرة بلسان شیخ الشيعة المعاصر محمد 
مهدي الاصفي في کلام له تحت عنوان ۱ سقوط بغداد في سنة 1۵7 ه 4 : 
J‏ سقطت بغداد حاضرة العالم الاسلامي بید التتار پقيادة ۱ هولاکو » . وکان 
سقوط بغداد واحدة من أعظم التکبات التي حلّت بالعالم الاسلامي منذ 
ظهور الاسلام للی الیوم الحاضر » وکان التخریب الحضاري والثقافي 
والاقتصادي والسكاني الذي حل بعاصمة العباسین في هذا الهجوم - 
بمقاييس ذلك التأريخ - من آوسم ما حلّ بالحواضر البشرية ۰ وقد قدر عدد 
القتلى في هذه ه المجزرة الرهيبة كما يقول !| ليافعي بألف ألف وثمانمائة وکسر 
ولذا کان في مذا التقدیر ثمة شي, من المبالقة ۰ فمنا لا ریب فیه آن 
الخسائر البشرية كبيرة جدا « وفادحة بمقاييس الخسائر الحربية في ذلك 
التاريخ . وقد استمرٌ القتل والنهب سبعة أيام » ثم رفعوا السيف وبطلوا 
السبي « وقیل : إن القتل والنهب والسبي استمرٌ نيفا وثلاثين یوما . وقيل : 
أربعين يوما » . يقول الدکتور 90 ٹئئ"" : « وقد آعمل جند 
المغول السیف في رقاب آهل بغداد آربعین یوما » سلبوا فیها آموالهم 
وآهلکوا کثیرین من رجال العلم » وقتلوا أئمة المساجد وحملة القرآن ‏ 
وتعطلت المساجد والمدارس والربط » وأصبحت المدينة قاعا « صفصفا ۷ ) 
ليس فيها إلا فتة قلیلة مشردة الأذهان . وکان القتلی في الطرقات کأنها 
التلال » ولما نودي بالأمان خرج من تحت الأرض من اختفوا في المطامیر 


)۱( على ما جرت عليه عادتهم في وصف كل من یفضح مخازیہم ويكشف ما ستر من عيوبهم . 





ons‏ ۷ س سذ ہو س‫ Nye‏ > کی سس 
ا الو ای عیب اپ ادا 0 
لس سے ہو EIA nk © a‏ « 
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والمقابر ومن لجأ إلى الآبار والحشائش ٠‏ كأنهم الموتى قد نبشت قبورهم » 
وقد أنكر بعضهم البعض » فلم يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه » ثم انتشر 
الوباء » فحصدهم بمنجله حصدا « ذريعا » » وفسد الهواء وعم الوباء ») . 
وأما ما حل بخزائن العلم من المكاتب والمدارس في بغداد فحدّث ولا 
حرج » فقد كانت بغداد مركزا « من أعظم مراكز الإشعاع الفكري في العالم 
كله في ذلك التاريخ من دون مبالغة » وقد أحرق التتار YS‏ ما وجدوا في 
eee oe‏ 
آو کل من كان في بخداد من العلماء » وليس بإمكان أحد حد أن يقدر ضخامة 
الخسارة التي لحقت بالفكر والثقافة الإسلامية والبشرية في هذه النكبة . 


مہ ل قط الدں٠‏ الیحش 73۰ اکمٹ الکیں ال آلقاها ال ا 
نھوں قعنطب اندیںن و ي 7 ثرا هس امیس کي ماش التنار في نهر دجلة 


حتی صارت Tad | pes‏ عليه الناس والدواب واسودّت میاه دجلة بما آلقي 
فيها من الكتب » . 
ولنقرأ لتقي الدين این al‏ وت النفثة من شعره في بغداد ۰ 


ul 1] ef 1 


لسائل الدمع تحن بغداد أحبارٌ فما وُقيوفك والأحبابٌ قط ساروا 


با زگرین الی الزوراه لا توا 
تاج الخلافةٍ والربغ الذي شرفت 
أضحى لعصف البلى في رَبْعه أثر 
یا نار قلبي ناژ طرب وغی 
علا الصليبٌ على أعلى منايرها 
وکم حرم سبثه الترك غاصبة 
وكم تور غ البذرية الْحَسفتٌُ 
وع ذخائز أأضحث وهي شائعة 


ااا ال والتداة:دياة 
به العالم قد عفاه at‏ 
شگت عقلی ووافی eis‏ إعصازر 
els,‏ بالامر من یجویسه وتا 
ولم فد نلجدور منه ابداز 


من الشهاب وقذ حازته كفَارٌ 





۱۹ 





وم حدودٍ آقیمت من سیوفهم علی الرقاب وحطث فيه أوزاز 
نادیث والشبي مهنوك مجو بهم إلى الشفاح من الاعداء LES‏ 
ولسنا نستطیع آن نقدر الخسارة التي لحقت بالإسلام وبالبشرية في هذه 
النكبة التي حلت بمدينة السلام » کما نجزم آن الخسارة الواسعة التي حلت 
بعاصمة العباسیین في القرن السابع الهجري لم تعوض بالمعنی الدقیق 
للكلمة إلى اليوم الحاضر » ولو لم تتعرض بغدادُ لهذه النكبة لكان تاريخ 
المسلمين غير هذا التاريخ » وكان للإسلام والمسلمين شأن آخر على وجه 
الارض غیر هذا الشأن ۲۲۲ . 
۳- وقال عالمهم فارس رضا الحسون > محقّق کتاب 7 رشاد الأذھان ) 


جال مب | یت 4 الل عاصر ر مذبحة بغداد ۂ 2 el: (Tej)‏ 1‘ 
ro‏ يي دما + د في ( ١‏ : 4 وفي زمان 


صباه أيضًا وقعت الفاجعة العظيمة والمجزرة الکبيرة في بخداد » التي آذابت 
الصخر حزناً وألماً » ولم ترحم حتى الأطفال والشيوخ والنساء ]20 . 


لت نا ا 


(۱) «ریاض المسائل » (ط . ج) ۰ لمحقّقهم علي الطباطبائي ۰ مقدمة الجزء الثاني › 
( ص٦‏ - ۸) . 

(۲) ربما پلمس البعض من کلام هذین العالمین الشیعین بعض الأسی على ما حصل ببغداد 

تلك الفترة » ولا ندري هل هذا منهما صذق شعور یشذان فیه عن شعور غالب الشيعة ؟ أم 

هي التقية التي اعتدنا سماع وقراءة الکثیر من آمثالها ؟ خصوصًا وأننا سنقف بعد قليل على 

حقيقة رأي علمائهم ومراجعهم الكبار في النظرة إلى تلك المأساة وحقيقة رأيهم فيها . 

. وأحد هؤلاء «ويا للسخرية» العلامة الحلي الذي همّش هذا الأخير على كتابه فترقب!!! 





{Ve 





وشث جریمة قل خایفة السامین الستعصم Aly‏ 

وآما مشهد فثل الخليفة العباسي المسلم المستعصم بالله » فیقول ابن 
کثیر : 1 وأحضر الخليفة بین يدي ملاکو فسأله عن آشیاء کثيرة » فیقال ؛ 
[نه اضطرب کلام الخليفة من هول ما رآی من الاهانة والجبروت . 

ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجه نصیر الدین الطوسي ‏ والوزیر ابن 
العلقمي وغیرهما » والخليفة تحت الحوطة والمصادرة » فأحضر من دار 
الخلافة شيئًا كثيرًا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة » 
وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا 
يصالح الخليفة . 

وقال الوزير : متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمرٌ هذا إلا عاما أو 
عامين » ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك ٠‏ وحسّنوا له قَثْلَ الخليفة 
فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاکو آمر بقتله . 

ويقال : إن الذي آشار بقتله الوزیر ابن العلقمي ۰ والمولی نصیر الدین 
الطوسي » وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع 
الموت » وانتزعها من أيدي الإسماعيلية » وكان النصير وزيرًا لشمس 
الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين » وكانوا ينسبون إلى 
نزار بن المستنصر العبيدي » وانتخب هولاكو النصير ليكون في خدمته 
كالوزير المشير . 

فلما قدم هولاکو وتهیب من َثْلٍ الخليفة هوّن عليه الوزير ذلك » فقتلوه 
رفسًا » وهو في جوالق لثلا یقم علی الارض شي, من دمه ۰ خافوا أن يؤخذ 
پٹارہ فیما قیل لھم ء وقیل : بل خنق » ويقال : بل أغرق » قالله أعلم . 


is اا2‎ AGN 
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فباءوا بإثمه وإثم من کان معه من سادات العلماء والقضاة والاکابر 

والرژساء والامراء وأولي الحلٌ والعقد ببلاده ( وستأتي ترجمة الخليفة في 
الوفیات ) ... وکان فتل الخليفة المستعصم پالله آمیر المومنین یوم 
الاربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره » وکان عمره یومثذ ستا وآربعین سنة 
واربعة آشهر » ومدة خلافته خمس عشرة سنة وثمانية آشهر وآیام » وقتل 
معه ولده الاکبر آبو العباس آحمد » وله خمس وعشرون سنة ‏ ثم قتل ولده 
الأوسط آبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة » وأسر ولده 
الأصغر مبارك » وأسرت آخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومریم » وأسر من 
دار الخلافة من الا بکار ما بقارب آلف بکر فیما قیل والله أعلم » فإنا لله وإنا 
0٦‏ .م6 ۱ 
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کشف هوية الجرمین الذین تلطخت آیدیهم 
بدماء السلمین 

من المعلوم والمتسالم عليه عند الكثير من أهل السّئّةَ » بأن المجرم الأول 
والرأس المدبّر المحرّض على ارتكاب هذه المجزرة هو عالم الشيعة 
المعزوف ومرجعهم الکبیر الخواجة النصیر الطوسي » ورغم آن الشيعة 
اليوم ينكرون تورّطه بها -عناداً أو كذباً أو خجلا- إلا أنني سأثبت في هذا 
المبحث - ومن خلال تصريح أهم أعلامهم ومؤرخيهم ومحققيهم- تورّطه 
الصریح Le‏ بما لا يدع مجالا لمعاند و مخادع أن ينفي ذلك عنه أو ينكره 
50 سأنقل cel‏ افه بذلك : 
م س) 
النجفي بضلوع الطوسي في هذه المجزرة الدموية الفريدة التي وقعت في 
way 7‏ 


1 ۹ء ی 1 ا ٭ .ا ا اه حه .ا 
چو اهل ا Aw‏ & وذلك فى احد کته الفشهية 3 ٹل إ جل اهم a‏ شب ا لمل ۵ شب 


الشيعي على الإطلاق ۰ والعجيب المثير في الأمر آنه لم يورد هذه 
کر رت 
تست تثت صحتها ۰ فلا یصح عندها الاحتجاج بها » » لکنه آوردها في کتاب 


(۱) ستتلمس بنفسك عزيزي القاری وأنت تقراً تصریحات علمائهم هولاء قوّة نبرة التشفي 
الظاهر في کلامهم لما حصل من قَثل وتشرید بأهل السّنّة » کما ستری بنفسك مقدار الفخر 
الکبیر الذي ینظرون به للدور الخبیث الذي لعبه مرجعهم المجرم الطوسي في التخطیط 
والتحضیر لهذه المجزرة الاليمة فتمعن . 

00( ومن شاء الوقوف على وثاقة المؤلف وكتابه » فليرجع إلى كتابي « موقف الشيعة الإمامية ) 
فإيراده هنا يتنافى مع غرض كون الدراسة مختصرة . 


۱۳ 





فقهي معتمد » مما يعطي دلالة واضحة علی آن الرواية قد ثبتت صحتها 
عنده » وتأکد توثيقها في نظره من جهة » ومن جهة آخری -وهذا ما يجب 
أن نقف عنده طويلا- فإن ذلك يوحي للشيعة جميعًا وبقوّة إلى ضرورة 
cud nl‏ دا تطیتا تخر رنه جو شر 
وقت وآن ۰ بل لِنْ النجفي الخبیث قد دک حادثة الطوسي في معرض رده 
علی آحد علماتهم ۰ وهو المقدس الاردبيلي الذي شذ عن غالب علماء 
الومامية بتحریمه غيبة المخالفین ۰ فهاجمه بکل شراسة » وراح یستهجن 
لین موقفه وضعفه ۰ مقارناً یاه بقرّة وصلابة موقف شیخهم الاعظم 
os‏ —_— این 0 — oe‏ کانا یفتیان رد کر 


غزو بغداد ۱ رركا مجزرة یفوق تصورها الخیال » وبندر سماع مثلها علی 
مر الزمان » وإليك - آخي القاری - نص قوله : [ وما أبعد ما بينه وبين 


الخواجه نصير الد کہ ات ة الحلي وضرهم "* ممن يرى لوم 


)۱( ولیتنبه المسلمون جیدا لعبارة النجفي «وغیرهم» ۰ فهي ت" 00-0 
ا ای وه ا ف ا ا ا 
البحراني والجزائري اللذين نقلت معتقدهما في بداية الفصل » وهم بدورهم قد صرحوا 
بأن هذا المعتقد الضَال یتبناه کل علمائهم المتقدمين . 

وقوله Se]‏ ی قتلهم ونحوه من ع آحوال » الكفار] [ a ale‏ فی الخطورة 1 إذ پتجا 1 فيه رهم 
2 صوره > من خلال تصسریحه بان حکمنافي معقدهم کسکم ساثر الکفار 
من استحلال الدم والمال » فکانت مجزرة بخداد ترجمة واقعية لمعتقدهم التكفيري في حقٌ 
أهل السنّة . 


(۳) جواهر الکلام » لشیخهم الجواهري » ( ۲۲ / 57 ) . 


بح م 
€ 
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۲- وقال مورخهم محمد باقر الخوانساري في ترجمة المجرم الطوسي : 
[ ومن جملة آمره المشهور المعروف المنقول حکاية استیزاره للسلطان 
المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي خان بن جنکیز خان من 
عظماء سلاطین التاتارية وأتراك المغول » ومجیثه في موکب السلطان 
المؤيد » مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح 
البلاد » وقطع دابر سلسلة البغي والفساد » وإخماد نائرة الجور والإلباس 
یابداء دائرة ملك بني العباس ۰ وایقاع القتل العام من آتباع آولئك الطغام » 
إلى أن أسال من دماتهم الأقذار كأمثال الأنهار » فانهار بها في ماء دجلة » 
Ales‏ نار جهنم دار البوار » ومحل الأشقياء والأشرار ]۴9۲ . 

وقال معترفاً بتحریض هولاکو علی ارتکابها : [ فلما استشعر هولاكو أ لجأ 
تهب شا ره ای ویو وه « وافتتح القلعة ودخلها اط 
ال کرام وال عزاز فو وار کت لامور الگ خسار أيه واجازته ره 
المحقّق--قدّس سرّه- في تسخير عراق العرب , فعزم هولاكو خان على فتح بغداد . 
fu,‏ البلاد والنواحي ۰ واستاصل الخليفة المستعصم ۰۰۰ ۳۲ . 

۳- وقال عنه عالمهم آبو الهدی الكلباسي - مکداً تحریضه هولاکو لایقاع 
القتل بأهل السّئّة- : [ آنه لما استقرت السلطنة لهلاکو وعمه جنکیز — 
المرام هلاكو بتدابير العلامة الطوسي نصير الدين , فأرسل جمعًا كثيرًا من 
العساكر إلى بغداد ۰ فقتلوا المستعصم العباسي ٤‏ وانقرضت خلافتهم ء فقرّر 
هلاكو بسعي العلامة المشار إليه نقابة آشراف هذه الولاية بالسید الموید](۳ . 


)۱( « روضات الجنات ؛ لمؤرّخهم ومرجعهم محمد باقر الخوانساري » (5/ ۷۹4 ( 0 
AVG Ox palin .(‏ 
)۳( ( سماء المقال في علم الرجال » (۱ ۰۱ ) . 


BES Saye 
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1 - وقال علامتهم وحمّتهم [براهیم م الزنجاني : [ كان ابتداء دولة هولاكو 
خان في إيران عام۰ 1۵ ه وانتهاء دولته وسلالته بموت سعید خان سلطانية 
زنجان عام ۷١١‏ ه وحمل على العراق بقيادة نصير الدين الطوسي فيلسوف 
الاسلام » وبتأیید سدید الدین العلقمي وزیر الخليفة oe‏ بتاریخ ٦٥٥ھ‏ 
وقضی علی خلفاء بني العباس]۲۷ . ۱ 

۰- وناقش آيتهم العظمی وزعيیمهم السياسي الخميني مسألة دخول 
الشيعي في رکب الحکام -من غیر الشیعة- من حيث الجواز والتحریم ‏ 
حیث رجٌح الجواز بشرط آن تکون فیه مصلحة واضحة ونصراً ظاهراً للشيعة 
ثم استدلٌ Bee de‏ رأيه بحادثة دخول النصير الطوسي في رکب هولاکو 


الکافر > حيث عذه نصرأ کیر لمذهب ۰ رغم ما كان قد gp tee C55‏ 


ضرر فادح في oe‏ الإسلام وال » في إشارة واضحة منه ا 0 
النصر الذي ينشده هذا الخميني هو معان القتل بأهل الستةٌ والتنکیل بهم 


st f 


وإليك نص قوله - عليه من اللہ ما ستحق - 1 وإ كانت طررف الع 
ذلك ؛ حتی لو ی الامتنا ول © هآ رود 
نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين!*) ونصير الدين 


(۱) « عقائد الامامية الائتي عشرية » لعلامتهم الحجة ابراهیم الزنجاني ۰ (۳/ ۲۳۱) . 

)۲( كما نقلت بشاعته بوصف دقيق لابن كثير وعلامتهم محمد مهدي الاصفي . 

)۳( ویجب آن نتذکر Ol lage‏ الخميني ورجال ثورته الدينية الشيعية قد طبّقوا هذا الفکر الدموي 
عملياً أيضاً حين استتب لهم آمر الحکم في إيران الفارسية » إذ عملوا في أهل by EAN‏ 
علمائهم تحدیدبالقتل والتشريد والملاحقة وإلى يومناهذا » حتی خلت منهم البلاد و کادت . 

)€( سیقف القاری) علی الدور الا جرامي الذي قام به علي بن يقطين والذي لا یختلف کثیرا عما 
قام به النصير الطوسي وذلك في المشهد التالي لهذا المشهد . 
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الطرسي رحمهما الله ٩]‏ . 

لم أكد خطتهم الخبيثة في اختراق آهل لكة وطعنهم بالظهر فقال : 
[ ومما ذکرناه یظهر عدم صحة التشبث لاثبات المدعی ‘ آي جواز ارتکاب 
المحرّمات بالروایات الکثيرة المتقدمة الدالة علی جواز التولي من بل 
الجائر لصلاح حال الشيعة : لما عرفت من آن الظاهر من مجموعها آو 
المتیقن منها بعد ضعف إسنادھا جواز التوي فیما [ذا كان صلاح المذهب 
ولول التولي لخیف تشتت الشيعة . وذهاب حزبهم مع قلة عددهم وضعفهم 
وقوة أعدائهم وشدة اهتمامهم لعنهم الله بهضمهم وهلاكهم کما هو ظاهر » 
000 
حذوهم | ف علی الشيعة الانقراض Or‏ _ 

جح يمدح هذا المجرم cle‏ بعلو المقام » فقال : [ قال أفضل 
المتأخرين وأكمل المتقدمين الخواجه نصير الدين الطوسي ۰ . انتهی کلامه 


r 1 
WO ہر‎ 


PY PY PD ہج‎ 


)1( « الحکومة الاسلامية » لآيتهم العظمى الخميني » ( ص۱8۲ ) . 
(۲) « المکاسب المحرمة » لایتهم العظمی الخميني ۰ ( ۲ /۱۱۶ ) . 
(۳) « کتاب الأربعین »لايتهم العظمی الخميني » ۱۱۲/۲۱ ) . 


۵ل 
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المشهد الثانی 
قثل ۵۰۰ من آهل ALL‏ في السجن على يد المجرم -ثقة 
يذكر الشيعة أن علي بن يقطين من أصحاب الإمام الكاظم -أحد أئمة 
الشيعة الاثني عشر المعصومين عندهم- کان شیعیّا » استغلٌ قربه من هارون 
الرشيد وثقته به في نصرة مذهبه وتقتيل أهل السّنَّة » وسنبدأ أولا بذكر من 
أثنى عليه ووَلَّقَه منهم : 

-١‏ يقول عالمهم محمد جواد مغنية : [ كان علي بن يقطين مقرَّيا عند 
هارون الرشيد » یثق به » وینتدبه إلى ما أهمه من الأمور » وكان .ابن يقطين 
يكتم التشيّع والولاء لأهل البیت (ع ) ۰ ویظهر الطاعة للرشید ٩۷]‏ . 

۲-ینقل الخميني عنه عدة روایات تبین تشيّعه فقال : [ کما تشهد به 
مضافا إلى رواية محمد بن عيسى المتقدّمة روايته الأخرى أنه كتب إلى أبي 
الحسن موسى عليه السلام قال : إن قلبي يضيق مما أنا عليه من عمل 
السلطان » وكان وزيرًا لهارون فإن أذنت ! - جعلني الله فداك - هربت منه . 
فرجع الجواب : ١‏ لا أذن لك بالخروج من عملهم » واتق الله » أو كما 
قال » واحتمال التقية بعيد ولو بملاحظة ساثر الروایات ]۲۳ . 

وروی آیضا : [ ونحوها رواية علي بن یقطین . قال : قلت لابي الحسن 
عليه السلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : « إن كنت لا بد فاعلا فاتق 


)۱( ( الشيعة في المیزان » لمحمد جواد مغنية » ( ص ۰۲۳۷ وکذلك شرح حقاق الحق » 
۵1۸/۲۸۱ ) . 
(۲) « المکاسب المحرّمة ‏ لایتهم العظمی الخميني ؛ (۲۱ /۱۱۹) . 


age. |‏ وی فا م 





١578 





آموال الشيعة » . قال : سم 1 أنه كان يجبيها من الشيعة علانية » 
ویردها علیهم سرا ٩7]‏ . 
بيان المذبحة التى أقامها لأهل السّنّة : 
As cet of te‏ العلماء عليه » إليك - أخي القارئ الكريم - بيان 
لمذبحة التي آقامها لاهل LON‏ > يرويها لنا محدّثهم نعمة الله الجزاثري » 
[ وفي الروايات أن علي بن يقطين > وهو وزير الرشيد قد اجتمع 
فی حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة » فأمر غلمانه 
Manat ISS lS ad cpg le peal ie Int‏ 
رجل تقریباً » فأراد الخلاص من تبعات دمائهم » فأرسل إلى الإمام مولانا 


اللكاظ. عله السلام فكع « علیه السلام الیه جواب کتابه : « بأنك لو کنت 


و a o‏ 
تتقدّم إلىّ » فکٹُر عن کل رجل قتلته منهم بتیس » والتیس خر منه » . فانظر 
إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تمادل دية خیهم الا صغر » وهو كلب الصيد ؛ 
أ خيهم الأكبر » وهو اليهؤدي أو المجو 
نها ان دهم + وحالهم في الآخرة خی وانجس ۹۲ . 
وقد آثارت حفيظتي في هذه الرواية -المنسوبة للکاظم ظلماً وزوراً- عدة 
آمور ریت من الضروري التأکید علیها » » منها ما جاء في نص القصة » ومنها ما 


فان دیته عشرون درهما 6 ولا دية 


(۱) المصدر السابق » ۲۱ /۱۲۱) . 

(۷) « الاوار النعمانية » لنعمة الله الجزاثري ۰ (۱ / ۲۹۲ ) ويروي هذه الجريمة کل من 
علامتهم الرجالي الملا علي العلياري التبريزي في کتابه « بهجة الآمال » ( ص ۱4۰ )۰ 
وكذلك محذئهم یوسف البحراني في کتابه « الشهاب الثاقب » ( ص۲۱4 ) ۰ وکذلك 
محسن المعلم في کتابه | النصب والنواصب ! ( ص ۱۲۲ ) . 


NS 2 پک‎ NAT 
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لق راس فرل نال ای ا بد في pel‏ القصة من آمور فهي : 
آ- ٍن الوزیر الشيمي استغل منصبه ‏ فقتل من Jal‏ السلة « المخالفین » 
ممن اجتمع في حبسه خمسمائة ون 

ب- ان الامام الکاظم عاتبه - بعد أن یز له e‏ 
ا علی الفعل » EE‏ 
كفارة ع وأنَّ الکثارة التي تر تست تبت عليه كانت بسپب تأخره في |خبار الامام » 
لا بسبب الفعل نفسه . 

ج- إن كقارة المسلم السّئي - الذي أكرمه الله تعالى » وجعل قَبْلّه كأي 
مسلم آخر شد إثماً من هَذْم الكعبة حجراً حجراً - عند الإمام المعصوم 


1 Miia cal area FH < A و اا‎ ` ae i 
: بل إن كدر السني عنذهم أفل من هذا التيس‎ » geen a بع عع‎ 


لقول إمامهم في الرواية : « والتيس خير منه » !!! 

آما الأمور التي جاءت علی لسان محدئهم وعلامتهم الجزائري فهي : 

آ- ان ayo‏ 5( قثل کلب الصید عندهم آغلی وآئمن من دية قتل المسلم السنّي 
والتي هي أقِلُّ طبعا من دية قتل اليهودي والمجوسى كذلك ! 

ب- إنه يرى المسلم السَّئْي الأخ الوسط , ons‏ اق » الأكبر منه هما 
اليهودي والنصراني 6 والأصغر هو كلب Pagal‏ ۱ 





(۱) فلیتق الله فینا حکامنا » ولا پسلطوا علینا بطانة شيعية » تدین الله بقتلنا » وتتقرب الیه 
بدمائنا . فهنا وزیر الرشید الشيعي علی بن یقطین ۰ وهناك فیما بعد وزیر المستعصم ابن 
العلقمي . . وفي الحدیث : « المومن لا يُلْدَعْ من جحر مرتين ) 

(۲) انظر - آخي القاری الکریم - مدی انحطاط أسلوب ۰ ومدی وضاعةٌ خَلّقُ أحد أكبر علماء 
المذهب ومراجعه ممن آخذ عنه من تلاه آصول المذهب وتفاصیله » وتربّى على يديه » 
ولولا خوفي الاطالة لنقلت ترجمة هذا الجزاثري عندهم » ولعچبت من عظم شأنه فیهم . 


Peas a E EMEA: 
e; we ۹ a as we 
۰ ہم هم فا سس خرس‎ ٩ حسم ۰ے سے سے‎ = 
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۷۰ 
=n‏ یری آن حالنا فی الآخرة خسن من ذلك وأنجس ۰ 


وهنا لا أجد ما أقوله في هذا الموضوع الخطیر غیر ما آمرنا بقوله في کل 
مصيبة : إِنّا لله وإنًا إليه راجعون . 





مجازر تقتیل aii Jal‏ في العراق 
في ظل الغزو الامریکی( : 
إن الحديث عن الدور الخبيث الذي لعبه شيعة العراق9) في إسقاط 
الدولة من خلال تعاونهم مع أعداء الإسلام من الأمریکان وغیرهم لیثیر في 
النفس حزناً مضاعفاً وأسى مركباً » فهو من جانب مكن المحتلٌّ من إحكام 
سيطرته على أحد أهم دول المنطقة تأثيرا ع.وايوزها حضورا و عما خلق 
وضعاً قلقأ ومربكاً في محيط المنطقة ككل » ومن جانب آخر sil‏ إلى 
القضاء على العراق كله كدولة وكيان » وضمان عدم تعافيه قبل أمد بعيد 
جداً » وذلك من خلال العمل المنظم أولا على هدم كل بناه التحتية 
ومقومات نهوضه(" ۰ ثم - وهذا هو الأخطر- من خلال هدم البناء 


(۱) وهذا المشهد الدموي لا یحتاج لمزید [(ثبات » فوکالات الأنباء المسموعة والمرثية تنقل 
وقائع تقتيل أهل السّنّة » ومن بین آهم المواقع التي تعرض جرائم تقتیل أهل السُنَةَ هو 
موقع مذبحة بغداد ( 6010 .۰ 0221002070285 . ۱۷۷۲۷) ۰ ولن آجانب الصواب ان 
قلت : إن ما نقلته في المشهد الدموي الأول » من AG‏ ابن کثیر لمجزرة بغداد في غزو 
هولاکو ؛ ما هو 0-٦‏ فص - - 0 
الشيعة وساستهم وعلمائهم . ۱ 

(۲) لا نقصد بالشيعة هنا عموم الشيعة بالمطلق ‏ وانما أصحاب الرأي والنفوذ فیهم من رجال 
دين وسياسة ومال » وم ن HE‏ لھم من العامة والدهماء . 


(۳) تم العئور في بعض مقرات الأحزاب الشيعية على أوراق وبيانات تتضمن أوامر وتوجيهات 
موججهة من سلطات علیا - مرجعیات دينية وحزبية - إلى أتباعهم في مناطق العراق 
المختلفة وخصوصاً العاصمة الحبيبة بغداد » بضرورة العمل BIE le‏ وسلب وتدمير کل 
مؤسسات الدولة وتبيئة عموم الشيعة لذلك » وعدم الالتفات إلى ما قد يصدر من = 


AF 2 سے )۷ئ سد ہد سے‎ Cn» 
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OE E O eas 
› علماء دين وأطباء وأساتذة ورجال فکر » أو خطفهم والتعرّض لعوائلهم‎ 
» ثم عن طريق إحداث شرخ داخل الصف العراقي الواحد قد لا يلتعم أبداً‎ 
وخلق هوّة بين العراقيين » كلما مرّ عليها الزمان كثرت واتسعت » حتى‎ 
. أصبح من شبه المستحيل رَدْمَها‎ 
أما عن حال أهل السنَّة في العراق ل ی القلب ويغم‎ 
النفس إذ هم الخاسر الأكبر- إن لم يكن الوحيد - من كل ما جرى‎ 
على العراق من هول الاحتلال وما تلاه » فما إن تشكلت أول حكومة‎ 
عراقیة انتقالیة بآمر المحتل الأمريكي 0 أجهزتها الأمنية العسكرية‎ 
fet, BL روسطرٹھاے سی بذات معاناة آهل‎ at تحت إشراقف:‎ 


بے مو یف کہا 
رھیب ٠‏ ممثّلة بنطاق واسع من عملیات القتل والاغتیال المنظم فی 
ee‏ 8 


i 2 3‏ ۰ 
مجر د الاسم و واللقب! واه : صب حت المساجد — get J)‏ الله 4 ب د 


شبهة وعنوان آزمة » حتی غدت روحة المسلم لها وغدوه منها مقلمة 
نظیرها وندر السماع عن مثلها ۰ حتی آطبقت علیهم کماشة آعدائهم من 


- الحوزة العلمية في النجف من نداء‌ات وفتاوي - لانها تدخل من باب التقية وتحسين . 

الصورة لا غیر - وبالفعل فقد تم لهم الأمر كما أرادوه وبالتنسيق مع قوات الاحتلال 

الام ں مؤسسة ولا بناية tN,‏ ۳ من السرقة جات 7 والتدمیر ؛ ser‏ بنأية 

الأمريكي » فلم تسلم مؤ ىت 7 2و ں وجري ڑا 

المكتبة الوطنية في بغداد طالها أذى هؤلاء الرعاع والحْوّنة » فتمٌّ حرق أغلب محتوياتها , 

20 820 ا ا اک 
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کل حدب وصوب ؛ إذ هم ملاحقون بلءاً من قوات الاحتلال الکافر ؛ 
لکونهم - وحدهم- من تبنی مبداً الجهاد والقتال ضده . 
الدولة الامنية - خصوصا قوی وزارة الداخلية ذات الأجندة الطائفية والو لاء 
المطلق للمرجعية الشيعية - لقتلهم فیما بعد » ورمیهم في الطرقات 
والمزابل بعد التفدّن بتعذيبهم بأفظع صور العذاب وأقبحه من ثقب للأجسام 
بالآلات الحادة وقلع للأعين وتقطيع للأجزاء - والعياذ بالله - . 

ثم بعد كل هذا وذاك أحكمت عليهم دائرة التآمر المقيت بقيام الدولة 
بدعم عمل بعض المليشيات الشيعية المسلّحة وتقديم الغطاء الأمني 
والقانوني لهم لتمارس تجاه آهل السنّة شتی صنوف العذاب وصور التتکیل 
من قشل وذح ونهجیر . 

كل هذا التآمر (الشيعي - الامريکي) عانی منه کب السنّة في 
علی مذی ثلاث نوات gilites CNG lay Pabels‏ > 


العثور علی عشرات الجثث لاناس مجهولي الهويّة aan‏ 
الطرق ۰ أو في إحدى المزابل وهي موثقة الأيدي وعليها آثار التعذيب 
الشدید( . 


- ٍذ آذکر هذا المشهد المعتم لواقع حال الشيعة المعاصر في العراق‎ Ul, 


)۱( بين عامي(۲۰۰۳ - ۲۰۰م) حيث تاريخ كتابة هذه الدراسة في عام 5١٠1م‏ 

(5) رغم كل هذا التكالب والتآمر على أهل السّئّة » إلا أنهم بقوا أبطالا ثابتين على المبدأ » ولم 
پرضوا من الدنیا بقضیضها » فكانوا خير خلف لخير سلف ۰ فصدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وما بدلوا تبديلا . 


HTH Sue:‏ نوزم 
تا سکن . Ey ean kom‏ ! 
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والمنبثق طبعًا من حقيقة ثبوت إیمانھم بالفکر التكفيري- أقف مشدوها إزاء 
هذه الغفلة المقيتة من قِبَلِ باقي أهل السّنّة في العالم تجاه هذا الفكر الاسن 
الممتد بين ظهرانينا » والمكوّن الغادر المتربص بنا الدواتر دون آن نتحرك 
تجاه مواجهته قید آنملة!!! | 


PI PI PU PS 
ca ba Ra 





قیام امامهم الوهوم الثاني عشر الزعوم بتقتیل Sal‏ 
fouks « aie‏ بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وانتهاء 
بجمیع من تبعهما ۰ أو رضي عنهما من السلمین 
آنا آری آن هذا المشهد هو آشد مشاهد هذا المظهر الدموي قتامة ‏ 
وأكثرها مدعاة للنظر ؛ لسببين أساسيين هما : 

الأول : وهو السبب الأهم ؛ لأنه المشهد الوحيد الذي يمارس القتل 
ا ا ا ل ee‏ 
للمظهر ولتصوره فی في آذهان الشيعة آقوی بکثیر من مجرد نقل روایات عنهم 
-أي المعصومين- توصي بذلك أو تثني عليه . 

الثاني : إن قيام توم المهدي -وهو آخر آئمتهم الائني عشر- 
يمثل في وجدان الشيعة منتهى آمالهم وغاية أمانيهم ؛ لأنهم يرون فيه 
المخلص للمذهب الذي سيقوم عليه أمرهم ؛ وتنهض على يد يه دولتهم 
الكبرى في العالم - بعد آن ظلّت طوال تأريخهم مجرد أمل وحلم أو واقع 
كسيح في بعض الفترات - ولهذا يسمونه عندهم الامام الغائب آو قائم آل 
محمد . والأمر لا يشكل خطراً كبيراً لو وقف عند هذا الحدٌ » ولكن لو علمنا 
أن هذا الإمام في نظرهم هو الذي سيحكم بأمر الله تعالى - بعد أن يوحى إليه 
ee‏ ہہ غاية درجات الفضيلة والعدل » 


وجب علينا عندها إن ننتبه ا لی آمر في غاية الخطورة وهو : 


002.۶ آو حکم آو عمل یمثل منتهی 
المثالية فی التصور والسلوك 6 إذن فان قيامه بقتل أهل OS‏ وأئمتهم بعد 
ظهوره في آخر الزمان سید خل حتما ضمن دائرة المقالية تلك » وأنه سیمثّل فی 





۱۷۹ 


نظر الشيعة أقصى غایات العدل والانصاف » اذن لا شك آن ثبوت صحة 
ورود هذا الفعل عن هذا الامام يعني تهيثة نفوس آتباعه وتمرینها بصورة کاملة 
على بل هذه الفکرة الدموية الخطیرة۷؟ ۰ بل وإعطائها المبرر المنطقي 
القوي لشرعنة ممارسة ما یترتّب علیها من آفعال دموية والترغیب فیها! 
وحتی أضع القاری الکریم في الصورة کاملة ۰ سأنقل هنا الروایات 
الصحيحة التي تعرض لنا تفاصیل هذا المشهد البشع كما پرویها آشهر 
dine‏ الشيعة في كتبهم » مقسّماً إياها إلى مبحثين رئيسين هما : 


)١(‏ وبالفعل قد هيئوا النفوس لتقبل بشاعة المجازر الدموية التي سيقوم با وعدم النفرة من 
شخصيته السفاحة » عن طريق وضعهم لمرويات تقول بأن الناس في ذاك الوقت سيقع 
عندهم شك بكونه من آل محمد لكثرة الدماء التي سیریقها 4 فقد روى النعماني في كتابه 
١‏ الغيبة ‏ في ( ص ۲۳۳) : [ عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفرعليه 
السلام يقول : « لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحبٌ أكثرهم ألا يروه مما يقتل 
من الناس ٠‏ أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخل منها إلا السيف » ولا يعطيها إلا السيف حتى 
يقول كثير من الناس : ليس هذا من آل محمد » ولو كان من آل محمد لرحم ) » حتى قالوا 
بأن محمد پیا رحمة ومهديهم نقمة ] » ثم ركّزوا بالقتل على العرب بما يكشف عن النفس 
الشعويي الحاقد لواضعها ؛ مثاله ما رواه النعماني أيضاً في كتابه « الغيبة ؛ في ( ص 777 ) : 
[ عن أبي بصير قال : قال آبو جعفر علیه السلام : « یقوم القاثم بأمر جدید » وکتاب جدید 
. وقضاء جدید » علی العرب شدید » لیس شأنه الا السیف ۰ لا يستتيب آحدا » ولا 
يأخذه في الله لومة لائم ٩‏ ] › وروی أیضاً فی ( ص۲۳۵ - ۲۳۲ ) : [ عن بشر بن غالب 
الأسدي قال : قال لي الحسين بن على - عليهما السلام - : يا بشر ما بقاء قريش إذا قدم 
أعناقهم صبرا » ثم خمسمائة فضرب آعناقهم صبرا » » قال : فقلت له : أصلحك الله 
أيبلغون ذلك ٠‏ فقال الحسين بن علي - علیهما السلام -  :‏ إن مولى القوم منهم » ٠‏ قال 
: فقال لي بشير بن غالب أخو بشر بن غالب : أشهد أن الحسين بن على - عليهما السلام 
- عد على أخي ست عدات - آو قال ست عددات - علی اختلاف الرواية ۷ ] . 





صلب أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
وقتلهما بعد نبش قبريهما"" 

: البرسي فى « مشارق الأنوار ؛ حيث يروي عن محمد بن سنان » قال‎ -١ 
قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر : « يا مغرور ! إني أراك في الدنيا قتيلا‎ 
بجراحة من عبد أم معمر » تحكم عليه جورا » فیقتلك توفیقا ء يدخل بذلك‎ 
اھ وو وا و ا‎ 
تخرجان عن جوار رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتصلبان على أغصان جذ‎ 
eee ا اق و الاك 4 . فقا عم : عا‎ AG 
Oe فقال عمر : ومن یفعل‎ . Ju يابسة » فتورق فیفتتن بذلك‎ 
الحسن عليه السلام ؟ فقال : ( قوم قد فرقوا ڊ بين السیوف وآغمادها » فیژتی‎ 
بالنار التي أضرمت لإبراهيم عليه السلام ويأتي جرجیس ۰ ودانیال » وكل نبي‎ 

٠ 7‏ 4 00 
وصديق » ثم يأتي ريح فينسفكما في اليم نسفا nes‏ ۰ 

ا وروی المجلسي في بحاره المسودة بالتكفير : ( قال المفضل ۰ پا 
سيدي ثم يسير ( المهدي ) إلى أين ؟ قال عليه السلام : « إلى مدينة جدي 
رسول الله - صلى الله عليه وآله- فإذا وردها كان له فيها مقام عجيب » 
يظهر فيه سرور للمؤمنين وخزي للكافرين » قال المفضل : يا سيدي ما هو 


5 هذا ما يأملون حصوله بحق هذين الرجلين العظيمين وأحب الناس لی قلب النبي‎ )١( 
وخليفتيه بعده » وأفضل الخلق بعد الأنبياء » وهذا هو جزاؤهم على ما بذلوا من أموال‎ 
ودماء في سبيل نصرة الإسلام ونشره حتى عم أرجاء المعمورة » فلك أن تتصور مقدار‎ 
. حقدهم على أتباع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ومحبيهم من باقي فرق أهل السَنّة‎ 

(۲) « بحار الأثوار » لعلّامتهم المجلسي » (۳۰/ ۲۷۹ ) . 


EEE SESE‏ اه 
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ذاك ؟ قال : يرد إلى قبر جده - صلى الله عليه واله- فیقول : یا معشر 
الخلائق هذا قبر جدي رسول الله َيه . فيقولون : نعم يا مهدي آل محمد ! 
فيقول : ومن معه في القبر ؟ فيقولون : صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر . 
فيقول : - وهو أعلم بهما والخلاتق کلهم جمیعا یسمعون - من ؟ أبو بكر 
وعمر !! وکیف دفنا من بین الخلق مع جدي رسول الله - صلى الله عليه 
وآله- ؟ ! وعسى المدفونون غيرهما . فيقول الناس : يا مهدي آل محمد ! 
مأههنا غيرهما » إنھما دفنا معه ؛ لأنهما خليفتا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله - وأبوا زوجتيه . فيقول للخلق - بعد ثلاث - أخرجوهما من قبريهما . 
فيخرجان غضین طریین لم یتغیر خلقهما » ولم يشحب لونهما . فيقول : 
هل فيكم من يعرفهما ؟ فيقولون : نعرفهما بالصفة » وليس ضجيعي جدك 
غيرهما . فيقول : هل فيكم أحد يقول غير هذا أو يشك فيهما ؟ فيقولون : 
لا . فيؤخر إخراجهما ثلاثة أيام » ثم ينتشر الخبر في الناس » ويحضر 
المهدي ویکشف الجدران عن کت ويقول للنقباء : ابحثوا عنهما » 
وانبشوهما ! فيبحثون بأيديهم » حتى يصلوا إليهما » فیخرجان غضین 
طریین كصورتهما » فيكشف عنهما أكفانهما » ويأمر برفعهما على دوحة 
يابسة نخرة » فيصلبهما عليها » فتحيى الشجرة وتورق » وتونع » ويطول 
فرعها .. . فيأمر ريحا سوداء » فتهب عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية 
ثم يأمر بإنزالهما » فينزلان إليه فيحيبان » ویأمر الخلائق بالاجتماع ٹم بقل 
عليهم قصص أفعالهما في كلّ كور ودور » حتی یقص عليهم قَثْل هابيل بن 
آدم > وجتمع النار لإبراهيم » وطرح يوسف في الجبٌ » وحبس يونس 
ببطن الحوت ‏ وقتل یحبی ‏ وصلب عیسی » وحرق جرجیس ودانیال 
... وإثم وظلم وجور من عهد pol‏ إلى وقت قائمنا » کله یعده علیهم ‏ 





۱۷۹ 





ويلزمهم إياه » فیعترفان به » ثم یأمر بهما » فیقتص منهما في ذلك الوقت 
بمظالم من حضر ۰ ثم یصلبهما علی انشجرة ویأمر ناراً تخرج من الارض 
تحرقهما » ثم یأمر ریحاً تسفهما في اليمٌ نسفا . قال المفضل : يا سيدي ! 
وذلك هو آخر عذابهم . قال : هیهات يا مفضل ! والله لیْرَدان ء ویحضر 
السید محمد الأكبر رسول الله » والصدیق الاعظم آمیر المومنین ۰ وفاطمة 
والحسن ۰ والحسين » والأئمة إمام بعد إمام » وکل من محض الایمان 
مخضا » ومحض الکفر محضا ‏ ولیقتصن منهم بجمیع المظالم » حتی_ 
(نهما لیقتلان کل یوم آلف قتلة » ویردان إلى ما شاء الله من 
pL, aod Rags‏ ۱ 

۳-يؤكد هذه الجريمة بحقٌ خليفتي المسلمین محدثهم نعمة الله الجزائري 
فیقول : [ وفي الأخبار ما هو آغرب من هذا وهو آن مولانا صاحب الزمان 
عليه السلام إذا ظهر وأتى المدينة » آخرجهما من قبریهما ؛ فیعذبهما علی 
کل ما وقع في العالم من الظلم المتقدّم على زمانهما كقتل قابيل هابيل » 


وطرح إخوة یو سف له في cal‏ ورمي ابراهیم في نار 29 ¢ واخراج 


موسی Sa lee‏ وعقر ناقة صالح » وعبادة من عبد النیران » فیکون. 
لهما الحظ الأوفر من آنواع ذك العذاب](" . 


تسا لصا تس ہر 


)۱( ( بحار الأنوار ٤‏ 3 لعلامتھم المجلسي ۰ ( ۵۳ / c(۲‏ ورواها أيضاً الحسن بن سليمان 
الحلي في کتابه ( مختصر بصائر الدرجات » ( ص۱۸۲ - ۱۸۷ )۰ ورواها حسين بن 
حمدان الخصیبی فی کتابه ( الهداية الکبری» ( ص۰۱ - ۰۲) . = 

(۲) « الأنوار النعمانية 4 ۰ لمحدثهم نعمة الله الجزاثري » ۱۱ /۱8۱) . 


ps nome Seale BSI ۱۸۰ 
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([عمانه القتل العام Axis jay‏ جميعاً 


حيث صرّحت مروياتهم أن هذا الموعود المسمی بالامام الغائب حين 
یستیقظ من سباته الطوی ) دیخرح للناس ars) Oey So obo‏ 
حقيقة الوجه التكفيري الکالح » فیبیح القتل العام لأهل EES‏ جميعاً › 
ll Ems‏ 
طفلا » وإليك بيان الروايات التي تبيّنُ حقيقة رسوخ صورة هذه المشاهد في 
الفکر العقائدي الشيعي : 

-١‏ يروي شيخ طائفتهم اور ل و ون 
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا » فسأله معلى بن خنیس 
سر انام بخلاف سيرة عل له سمل :اج ول 
عليه السلام Goll: she‏ والكف ؛ لأنه علم أن شيعته سيظهر عليهم ٠»‏ 
القائم إذا قام سار فيهم بالسيف والسبى » وذلك أنه يعلم أن ال 


علیهم من بعده أبدا « ek:‏ 


)1( تروي أساطيرهم التي بني عليها المذهب أن هذا الإمام اختفى صغيراً منذ أكثر من ألف عام 
في آحد آبار سامراء هربا من بطش آعدائه » ولا یزال یعیش هارباً (لی یومنا هذا وینتقل من 
بلد ٍلی آخر بلمح البصر - علی بساط الریح ربما - لیظهر لبعض الخواص من علماء 
المذهب + حیث ظهر خلال کل تلك السئوات للعديد من هؤلاء الخاصّة ممن ادّعى أن 
الامام قد ظهر له » وأسرٌ الیه ببعض آسرار الملکوت الإلهي - والتي يلقيها هذا العالم 
بدوره على الملايين الحمقى من أتباعه - ثم يعود فيختفي » ليظهر ثانية في مناسبة أخرى . 

(0) والتقيّة استخدمها علماء الشيعة کثیراً لاخفاء تکرهم التكفيري المنبوذ » بالإضافة إلى 
استخدامه في إخفاء الكثير من حقائق المذهب المشوّهة التي يتداولها أهله في الخفاء بعيداً 
عن مدارك الآخرين 1 | 

)۳( تہذیب الأحكام » لشيخ طائفتهم الطوسي ا" 


وأن 
ais,‏ 
لم يظذهر 





۱۸۱ 


¥~ - ويروي ثقة إسلامهم الكليني : [ عن آيي بکر الحضرمي » قال : 
سمعت أبأ عبد الله عليه السلام يقول : لسيرة علي عليه السلام في أهل 
البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس ٠»‏ إنه علم أن للقوم دولة 
فلو سباهم لسبيت شيعته . قلت : فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير 
بسيرته ؟ قال : لا » إن عليا - صلوات الله عليه - سار فیهم بالمنْ للعلم 
من دولتهم » وإن القائم عججل الله فَرَجَهِ يسير فيهم بخلاف تلك السيرة ؛ 
لأنه لا دولة لهم 0 

۳- وقال خاتمة محذئیهم المجلسي : [ فإذا ظهر القائم عليه السلام 
يجري عليهم حك سائر الكفار في جميع الأمور وفي الآخرة يدخلون النار 
ماكثين فيها أبدًا مع الکنار ۲( . 

§- - وقال علامتهم محمد حسن النجفي : [ عند ظهور صاحب ade pl‏ 
السلام بأبي وأمي يعاملهم معاملة الكفار . كما أن الله تعالى شأنه یعاملهم 
كذلك بعد مفارقة آرواحهم آبدانهم » وفاقاً للمشهور ناه الاب 7 

۵- ویقول محذئهم ومحفّتهم یوسف البحراني : [ وقد آوضحنا سابقا آن 
کم هژلاء المخالفین کحکم آسلافهم من الخاصبین والناکئین والقاسطین 
والمارقین » حذو النعل بالنعل والقلة بالقذة » وأمیر المومنین -صلوات 
الله علیه- قد قاتل آوللك واستباح آموالهم ودماء‌هم » ولکن شريعة التقية 
بعده علیه السلام - لخمود نور الحق وقیام دولة الشرك- حظرت ذلك 


(۱) « الكافي » لثقة إسلامھم الکلینی ء (۰ / ۳۳) ۰ وكذلك : «عهذیب الأحکام » لشیخ 
طائفتهم الطوسي ۰ (۲ / ۱۵۵ ) . 

(۲) « بحار الأنوار » لعلامتهم المجلسي ‏ (۸/ ۳۹۹) . 

)۳( « جواهر الکلام » لشیخهم النجفي الجواهري ۰  (‏ ۵1 ) . 


YAY 


ومنعته » ألا ترى بعد فيام القائم - صلوات الله عليه - يستبيح أموالهم 
ودماء‌هم . فلولا آنهم مباحوا الدم والمال في هذا الحال - لولا شريعة التقية - 
لما استباحه عليه السلام بعد خروجه + فیصیر حکمهم من قبیل سکم الکافر 
الحربي » كأسلافهم الغاصبين ضاعف الله تعالی علیهم all Lea‏ 
۳ 

بمثل هذه المشاهد الدموية البشعة ننتهي من عرض آخطر آثار ومظاهر 
الفكر التكفيري القبيح الذي يكنّه الشيعة تجاه غيرهم من المسلمين › 
مسودين كتبهم الموبوءة بتسطير الروايات والنصوص في إثباته » ومترجمين 
إياه سلوكا ممثلا بأفظع صورة من خلال مجموعة أحكام وتقريرات فقهية 
شادة » ثم عبر مشاهد دموية غاية فی ني ار جرام تمزق قلب کل من يسمع بها 
وتقض مضجع کل مَنْ يطلع عليها . وبذلك ننتهي من الباب الثاني من هذه 
الدراسة آملین آن یکون هو الاخر خطوة آخری تجاه re‏ الصحیح لعمق 
لمشکلة ۰ ودافعا [ضاقب ا قوياً في nied‏ » الجهود ا لحقيقية لمواجهتها » 

ووضع حل نهائي وجذري لھا یمک أن یطمئن بعده المسلمون علی آنفسهم 
ووجودهم » لیبدءوا من ثم مسيرة wis‏ المجد الاسلامي العظیم » ویعیدوا 
پناء دولته الخالدة التليدة » شرط OF‏ تکون المسيرة هذه المرّة مخربلة » وأن 
VAS Hd OK‏ ا 


(۱) « الشهاب الثاقب » لمحفّتهم یوسف البحراني ۰ ( ص۲۹۵ ) . 
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NY‏ شاک أن تبني رھد ےئ ی ھا رت 
وتلبس وبها » فإن كانت الفکرة آو العقيدة سلیمة قويمة جاءت تبعاتها کذلك ء 
وان کان العکس فلن يلازمها أو یزاملها غير منهج مخجل معیب آو رأي شاذ 
منکر ‏ وهذه قاعدة ثابتة قد نجد فیها التنوع والتباین » لکننا بلا شلک لن نقف منها 
على استثناء » ففی حین نری - مثلا - آن البعض من متبنی تلك ال فکار والعقائد 
الفاسدة بحاول تبریرها بشتی آنواع التدلیلات والایحاءات الملتوية المنکرة ‏ 
نجد أن البعض الآخر منهم - حین یُعذم الحيلة ویعوز الوسیلة في تسویقها 
لوضوح بطلانها - يأوي إلى رُكُْن الكذب والاحتيال سعياً منه لإخفائها أو نفياً 
لشبهة تبنبه لها 6 لکن تبقی المفارقة الملفتة للنظر آن کلا الفريقین » حتی من 
حرص منهما على الظهور بمظهر الجاحد للمعتقد المنکر لوجوده تظهر علیه - 
شاء آم آبی عن وعي منه آو غفلة - دلالات اعتفاده وإيمانه اليقينى به » حیث نجد 
بين ثنايا كلامه ومن وراء طروحاته الجنوح الواضح نحو تأصیل واثبات ما سعی 
ظاهراً - بالنفی والاحتیال- الی نفیه والبراءة منه ! 
ومثل هذا التنوع والتباین في المسالك المعوجة والمعيبة » مع الاشتراك 
في فساد الرأي الناتج وشذوذه » نجده شاخصاً واضحاً في مذهب الشيعة 
الامامية التكفيري » فمن عالم فیهم لا يستحي نياو تا مت 
مدل علی معتقده التکفيری باجتهادات عقلية سقيمة لا تمت مت . للشرع 
والمنطق La‏ ۰ إلى آخر لم يجد سبيلا غير احتراف الكذب الواضح 


(۱) وهم الصنف الاغلب من علماء المذهب الذین صرّحوا في کتبهم یکفر المخالفین دون آن 
یظهروا معتقدهم هذا علی الملاً : وقد زخر البابان الأول والثاني من هذه الدراسة بالعدید 


۸٦ 


والتدليس المخجل وسيلة لخداع الآخرين مھ مہ" 
التکف الا قه قصائ . المقست 4 أ میک 
ال € errr‏ 4 حرصا منه علی ایجا مکان له بینهم یمارس منه 


دور الهدم والتخریب بخفاء ودھاء!'؟ . 
ومع ذلك يبقى التباين ذ قي الطرح والاختلاف في الاسلوب عاجزاً عن أن 
يُلغي وحدة الرأي والتقاء القناعات فنجد ذات الآراء المتنطعة الشَّاذَّة في رأي 
هذا العالم وذاك دون أدنى فرق ملحوظ7" . 
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)١(‏ وهو الفريق الذي سأسلط عليه الضوء في الفصل الأول من هذا الباب ؛ للتنبيه إلى خطورته 
ee he ae a een ere‏ 
(؟) وهذا ما سأقف عليه في الفصل الثاني من هذا الباب عندما أعقد مقارنة بين موقف علماء 
المذهب الإمامي التكفيري من جهة » وموقف باقي علماء المسلمين » - خصوصاً من 
أهل السَنَّة والجماعة - ۰ من جهة آخری حیث سیتجلی لنا بوضوح اشتراك جمیع علماء 
الإمامية مهما تباينت وسائلهم الدعوية وأساليب تعريفهم بالمذهب بذات الاراء 

وعين المواقف . 





۱۸۹ 


تمهيف : 

من المعلوم لدی معظم المسلمین آن هناك من غير الشيعة بعض الفرق 
SHI obs oll JUAN‏ التكفيري کمنهج لها تعتقده وتتمثله في حياتها › 
ولعل آهم تلك الفرق وآشهرها علی الاطلاق هم الخوارج الذین ظهروا 
وبرزوا علی عهد الامام على رضي الله عنه » لینعدم وجودهم في الوقت 
الحاضر آو یکاد . 

ورغم أن الخوارج هؤلاء يشتركون مع الشيعة في المؤدّى - بتكفير 
المخالف واستحلال دمه - إلا أن هناك بينهما فرقاً جوهرياً مهماً یلاحظه کل 
متابع لتأريخ هاتين الفرقتين التكفيريتين - في الماضي والحاضر- يتمثل 
بكيفية تعاطي كل منهما مع حقيقة دعوته وأسلوب مواجهته وتعريف 
الآخرين بها » ففي حين نجد الصدق والشجاعة في الطرح لدى طائفة 
الخوارج » نرى بوضوح ملفت مقدار الغموض المحیر بل الكذب 
( المخجل ‏ الذي ينتهجه دعاة الشيعة وعلماژهم في عزض آفکارهم 
ومعتقداتهم وبیانها للناس . 

وفي حین دی وضوح آولئك وشجاعتهم في طرح منهجهم إلى استعداء 
جمیع المسلمین علیهم ۲۷ ۰ وعزلهم مجتمعیاً بل وقتالهم sit » Pade‏ 
كَذْبُ هؤلاء وجُبْنُ تَهُجهم ومکزه (لی غض الطرف عنهم » بل وس المجال 
لهم ؛ ليندسّوا بين صفوف أهل السَّنّة والجماعة إلى الح الذي نجحوا معه في 
اختراق العديد من مواقع اتخاذ القرار والتأثير في المجتمع والدولة » فكان 
(۱) وهذا من واجب المسلم الشرعي في مواجهة المنکر والتصدي له . 


(۲) حتی لم تقم للاسلام دولة إلا وکانت لها مع هذه الفرقة الصّالّة صولات وجولات كانت ٠‏ 
الغلبة فیها - بفضل الله تعالى - لحق أهل السّئّة والجماعة علی باطل الخوارج المارقین . 





ا . a.‏ َف ام 


ضررهم على الأمة والمسلمين أكبر بكثير وأذاهم أعمّ وأشمل . 

ولعلٌ الغریب والمخجل في الأمر أن الذين مارسوا هذا الكذب الفاضح 
في المذهب الامامي لیسوا زمرة اعلامیین رخیصین آو حفنة تبلیغیین هواة » 
بل کانوا مجموعة من آشهر وألمع کتابهم وعلمائهم علی الاطلاق » ومنهم 
من كان مرجعاً في المذهب وآية من آیاته العظام ٩7‏ . 

وسأقتصر في هذا المبحث السريع على ذِكْرَ مجموعة منهم ۰ اشتهرت 
بتميز نشاطها في هذا المجال - مجال الكذب والدجل- وإتقانها اللعب على 
حباله » ومن بين هؤلاء : 

۱- آیتهم العظمی : عبدالحسین شرف الدین 
/ ( صاحب کتاب آلمراجعات ) ۱ 
وهو أحد آبرز علماء الشيعة الذین E,‏ شمان کات والخداع » 
واشتهر بجرأته على تشویه الحقائق وقلبها بأسلوب حرف مميرٌ قلما آتقنه 
غیره » حتی آن الکثیر من آکاذییه قد انطلت علی العدید من عوام أعل ELI‏ 
إن لم أقل على بعض علمائهم أيضاً ممن لم يطلع على حقيقة مذهبهم وما 

تنطوي عليه أصولهم : 
فمن نماذج كذبه الرخيص ما يلي : 
١-زعم‏ بكل جرأة ووقاحة بأن الامامية لا یکفرون أهل الشُلَة'' » حيث 


44a 





)۱( لقب « آية الله العظمی » یختص به بعض آکابر علماء المذهب ؛ یمیزهم عن غیرهم من 
العلماء الأدنی » وهو درجة علمية تَوهْله للاجتهاد . 

)1( وممن صرّح بذلك من الإمامية أيضاً : داعيتهم الشهير : آحمد الوائلي » حيث قال في 
کتابه (من فقه الجنس في قنواته المذهبية "( ص۷۵ ) : [ وآود - هنا - آن آلفت النظر < 


اف آ2 یو او ی 





۹1 





وس یواوه و 
لییت (ع) مع آن |مامتهم من آصول الدین علی رأي الشيعة ]۲ . 

۲- حاول أن يرد على كلام موسى جار الله الذي أثبت ثبت وجود الفکر 
التكفيري عندهم » فقال : [قال : صرّحت کتب الشيعة آن الفرق الا سلامية 
کلها کافرة ملعونة خالدة في النار الا الشيعة ... إلخ . 

فآقول : نعوذ بالله من تکفیر المسلمین 6 - والله المستعان على كل معتل 
أثيم » هماز مشاء بنميم - » كيف يجوز على الشيعة أن تکفر آهل الشهادتین 
والصلاة والصوم والزكاة والح والإيمان باليوم الآخر ]° . 

5 ء8 "مم" - رئيس المجمع العلمي 

شق - الذي اتهم الشيعة بالتكفير Is‏ الا خر : زعم أن الشيعة 
ا تہ . قلت : هذه إفكة أفاك »> وفرية 
صوّاغ يدس النمائم » ويس العقارب » نعوذ بالله من سماسرة الشقاق » 
وزرّاع العداوات ظلمًا وعدوانًا » ونبراً إلى الله من تكفير أحد من أهل 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر » والصلوات الخمس إلى القبلة » 
والزكاة المفروضة وصوم الشهر وحج البيت . E‏ 
وقال في نفس الرسالة ( ص1۱ ) : [ ونحن لو كلفنا الأستاذ بإثبات شيء 


= إلى نقطة هامة هي : أن موقف الشيعة من آهل AN‏ - باستثناء التواصب - حتى ولو 
Va ee ole‏ هی سے ہے فان الشيعة لا يخرجون من يتخالفهم 
بذنك عن الاسلام ‏ خلافاً لموقف غير الشيعة من الشيعة ] » وکل ما قلته وسأقوله 
بحق عبد الحسين يغبت بحق الوائلي لنفس ارم . | | 

(۱) « الفصول المهمة » لعبد الحسین شرف الدین ء ( ص۸ see‏ 

(۲) « آجوبة مسائل جار الله ٤‏ لعبد الحسین شرف الدین » (( :ص٤۷٦٣‏ ) . 

(۳) « لی المجمع العلمي بدمشق » لعبد الحسین شرف الدین » ( ص۲۷ ) . 





HEGE 72 BASE SE yay 


مما عزاه الینا لاحرجناه مزجورا مدحورا ۰ بل لو اجتمع الأمويون 
بعضارطهم » والخوارج بحثالتهم ۰ والنواصب بطغامهم » وسائر أعداء الله 
ورسوله بقضهم وقضیضهم ‏ على أن يأتوا بدليل على تلك المفتریات . لا 
ارا ركام عدي لمحي اوور ARTE‏ 
ااهاتو برهانكم أن كنتم صادقین 8 
تعريته وكشف كذبه 

-١‏ لا أعتقد أننا سنحتاج إلى جهد كبير ؟ كي GAS‏ كذبه » ونفضح زور 
ادعائه ببراءة مذهبه من رزية التكفير ؛ إذ هذه الدراسة كافية لتعريته وهتك 
آستاره بما عرضته من غزارة مرویاتهم وفتاوي علمائهم التي آثبتت في حقَهم 
وصمة العار تلك ۰ فجاءت صفحاتها سيلا هادراً نسف كل قلاع رماله التي 
أقامها على ركائز مكره وخداعه » فهَرّت وصفصفت حتی لم يبق منها آثر ۱۱۱ 

۲سرغم آن في النقطة الأولی ( بلی ‏ سیدنا إبراهيم عليه السلام » لکن لا 
بأس من ذکر المزید « لیطمئن القلب » ثم لیطلع القاری بنفسه علی مدی 
تدليس هذا الاية (العظمی!) ورخص مسلکه » وليتصوّر بعد ذلك حال من 
هم دونه في المرتبة من عامة الاتباع والمقلدین ۰ فبعد کل ذلك الدفاع 
المستمیت في تبرئة الشيعة من تهمة تکفیر مخالفیهم في أصل الإمامة › 
وبعد کل ذلك النواح والنحیب على مظلوميتهم وما لاقوه من جور أهل 
السّنّةَ وقسوتهم | نجده یعود لینسف کل ما بناه » مثبتاً ما كان قد نفاه » 
ضاربا پیده فاه! » ففي بحث له بعنوان « طاثفة مما صح عند اهل السنة من 
الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحدین »۲۳ ۰ ينقل عبد الحسين 


(۱) وهو الفصل الخامس من کتابه * الفصول المهمة في تألیف الامة ۰ ( ص۲۵ - ۳۲) . 





لجا کال یاهب رو از ول زار ر اکر ۱۹۳ 





اسب اراس تاب ی ال ت یک تاه آلموتین مها ما 
الخلود في النار قائلا : [ الفصل الخامس : في طائفة مما صح عند آهل 
السَنّةَ من الأحاديث الحاکمة بنجاة مطلق الموخدین ۰۰۰ آوردناها لیعلم 
حکمها بالجنة علی کل من الشيعة والسّئّة .. وهذه الأخبار أجلى من 
لشمس في رابعة النهار وصحتها آشهر من نار علی عَلّم ۰ فیها من البشائر ما 
ربما هون علی المسلم موبقات الکبائر » فدونك آبوابها فی کتب آمل «LEN‏ 
لتعلم حکمها عليك وعلیهم بالجنة » وکلما ذکرْاه شذر من بذر » ونقطة من 
لجج بحر ۰ اکتفینا منها بما ذکره البخاري فی کتابه » وکرره بالأسانید 
المتعددة في كثير من أبوابه » ولم نتعرض لما في باقي الصحاح » إذ انشق بما 
ذکرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح ] : 

وبعد آن ينتهي من نقل رأي أهل السَئّة يعمد إلى بيان معتقد الشيعة في ذلك 
فيو کد - في لحظة غاب فیها دهاژه وضل اک ه طريقه- أن النجاة يوم القيامة 


0) E? 
عنل الث بعة لا تشمل كا كل الموحدين بل تقتصر على من يؤمن بإمامة أئمتهم‎ 


نیش دیدن بآ الط در رم نا 
ما نصه : [ ون عندنا صحاحاً آخر فزا بها من طریق أئمتنا الاثني عشر 

روتها هداة تولهم وحدیشهم روی جدنا عن جبرئیل عن الباري 
فهي Call‏ التالية للكتاب » وهي الجنة الواقية من العذاب ۰ والیکها في 
+ آصول الكافي » وغیره تعلن بالبشاثر JAY‏ الایمان بالله ورسوله والیوم 
الاخر . لکنها تخصص ما سمعته من تلك العمومات المتکاثرة بولاية آل 
رسول الله وعتر عترته الطاهرة » الذین قرنهم بمحکم الکتاب » وجعلهم قدوة 


)۱( کما هو واقم الحال عند هل اس والجماعة . 
ul )۲(‏ باقي « اخوانهم المسلمین » ففي النار خالدین فیها آبدا ! 





پیل ا TA a‏ 
مایت من وی ا 


لأولي الألباب ء ا سس رس « وأمان 
الأمة إذا هاج اعصار المحن ۰ ونجوم الهداية لذا آسدلهم لیل الغواية ‏ 
وباب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها » والعروة الوثقى لا انفصام لها . ولا 
غرو فإن ولايتهم من أصول الدين ] . 


۲- آیتهم العظمی محمد سعيد الحكيم 


أحد أكثر الشخصيات الشيعية العلمية المعاصرة شهرة في أوساط المذهب 
العلمية وفي الوسط الشيعي العالمي بشكل عام ا أحد المراجع 
الثلاث الرغوس في مرجعية النجف في العراق والتي تُعَدٌ أقدم وأقدس 
مرجعية للشيعة في العالم والاولی عندهم علی مدی تأريخهم القديم 
والحدیث . . لذا یُعَدٌ التعرض الیه وتناول رآیه في موضوع معين تعرضا 
للمرجعية نفسها « کموسسة » وعرضا لموقفها ورأيها تجاه هذا الموضوع أو 
ma‏ ورغم أنه قطعًا ليس أول زعيم مرجعي يدلو بدلوه في عَرْضٍ رأي أو 
تقریر آمر هما محا؛ نظر ومحط اهتمام الا آن آهمية تناوله في هذا الموضع 
ستھیئ لنا فرصة الخروج بانطباع واضح وحقيقي حول المرجعية الحالية 
التي نعیش زمنها الحاضر وننظر جمیعا لی موقفها والدور الذي تلعبه علی 
ساحة الاحداث الیوم والتي تزخر بالعدید من التحدیات لواقع حال 
المسلمین ومستقبلهم ولتری ایشا هل استطاعت هذه المرجعية وهؤلاء 
المراجع العودة بأنفسهم إلى جادة الحق والصواب ونبذ (آو حتی تدارك) 


Ty 6‏ 
قضية معينة أو التعرُض للفصل في خلافية أو إثبات لعقيدة ة آُو تأسیس لفکرة . 





ا ا كت 





أخطاء الماضي البعيد والقريب في اعتماد لسان الصدق والأمانة في التعبير 
عن معتقداتهم آو في عرض مواقفهم على جمهور المسلمين في العالم مما 
قد یجعل بالامکان تحديد مواطن الالتقاء أو يدفع باتجاه إمكانية التواصل 
معهم من عدمه تجاه تفصيلة معينة حتی ینصرف الاهتمام إليها ( فيتم التنسيق 
و تضافر الجهود ) آو عنها لی تفصيلة آخری دون آن نظل نلف وندور حول 
الأولى من غير أن نميز فيها كوعًا من بوع !!. 

إن الذي بحثت عنه في هذا المرجع ١‏ الحكيم » ليس « حكمة » الوسطية 
والتسامح فهذا طبعًا - وفي ضوء ما وقفنا علیه من کل ما سبق تقديمه في 
الدراسة - من المستحيلات قطعا . . ولكنني بحثت فيه عن صِدقٍ الحديث 


و أمانة العر ض وشرف الباحث ونزاهة العالم Ee‏ 


وللاسف - ومن دون آن 
بخیب يب | - وجدته کجمعآقرانه مزر من طراز ندر » وب من 
ee Sa lL Nl‏ و Nal des,‏ 
حقاقه في أن يكون رأساً فيها وزعيماً لها وناطقاً صادّا عنها . 

ws القارئ الكريم كَذِبَ هذا الآية العظمى من خلال‎ el AN, 
تصریحانه الماکرة التي حاول من خلالها ضرف آذهان المسلمین عره‎ ge] 
- حقيقة معتقده ومعتقد مذهبه والذي یقول فیه : [ ان الاسلام عند الشيعة‎ 
كما سبق في أو ائل جواب السوال الثانی- یکون بالشهادتین -الشهادة‎ 
بالتوحید » والشهادة بنبوة سیدنا محمد 2 - مع الإقرار بفرائض الإسلام‎ 
الضرورية - من الصلاة والزكاة ونحوهما- واعلان دعوته » وبذلك یتفق‎ 
الشيعة والسنة في آنهم مسلمون ۰ یجمعهم هذا الدین العظیم : الذي هو‎ 
. أشرف الأديان وخاتمها » والذي یحفظ لکل منهم حرمته في ماله ودمه‎ 
کما تجمعهم آهدافه المشتركة التي تهمهم بأجمعهم ۰ من الدعوة له ورفع‎ 





Peli ab eae. ع شب‎ 


» ی وی کی من أجل ذلك‎ hae need 
عليها الإسلام مع غير‎ b> مع الرعاية للآداب والأخلاق الرفيعة التي‎ 
المسلمین » فضلا عن المسلمین فیما بینهم » وقد سبق في اخر الجواب عن‎ 
لسوال الثاني التنبیه علی ذلك ۰ وبذلك یم بینهم التلاقي العقائدي في‎ 
. آصول الاسلام‎ 
6 وليحتفظ كل منهم بعقيدته لنفسه » آو یدعو لها بالتي هي اخ‎ 
والبهتان‎ ois وبالطرق العلمية والبرهانية الهادئة والهادفة » مع البعد عن‎ 
والشتم والسَبٌ » والتهریح والتشنیع .۰.. فلماذا لا یتعاون المسلمون فیما‎ 
بينهم الآن من أجل ذلك » مع أنه يجمعهم دين واحد » وأصول أصيلة‎ 
ا ا ای وم‎ 
حدّة وقسوة ۰ وشاعت فیهم لغة الطعنِ والشتم ء والکذب والبھتان ء‎ 


5 )۱( 
والتشنیع والتهریج ؟ ۱ ٩۲۲‏ . 


حیسم مس 
تعريته وكشف كذبه ا 
نرى حقيقة رأي هذا الآبة الكذاب شاخصة في تقريراته التي تبين ما قطع 
به المذهب من نظرته العدائية التكفيرية تجاه مخالفيهم من المسلمين 2 
ولیمانه بها وعدم خروجه عنها قید أنملة » والتي ننقل إليك فقرات7 منها : 
أ- اعترف بأن حرمة الغيبة محصورة بحقٌ الشيعي الإمامي » ومن ثم جوز 
غيبة من عداه من المسلمين » فقال : [ « وهي أن يذكر المؤمن » لا ريب في 
عدم أخذ الإيمان في مفهوم الغيبة ؛ لأنها من المفاهيم العرفية » فلا تؤخل 


. )١85- ۱۸4/ ١( في رحاب العقيدة » لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم‎ « )١( 
. ) کل فترات قوله هنا نقلناها من کتابه ۱ مصباح المنهاج » التقلید » » ( ص۳۰۲‎ )۲( 





۱۹۷ ge aa: AG 





فيها مثل هذه العناوين التي هي شرعية صرفة . نعم » لا ينبغي الریب في 
اختصاص حرمتها بالمؤمن ۰ كما صرّح به غير واحد ] . 

ب- لم يكتفب - عامله الله بما يستحق- ببشاعة تجويزه غِيبة جميع 
المسلمين » حتى زاد على ذلك بشاعة أخرى حين صرّح بأنهم لا يحترمون 
ولا یوالون من عدا الشيعي الامامي ۰ فقال : [ ومن الظاهر أنه لا احترام 
ولا ولاية ولا حق لغیر المومن ] . 

و زاد على ذلك بأن المخالف لهم من المسلمین لا یجوز ane Sil‏ 
لأنه في حيّر الأعداء » فقال ا ae‏ 
ا ال eee‏ 

د - أخرج معتقده التكفيري الحاقد بأجلى صوره حين صرّح بأن لَعْنَّ 

جمیع المسلمین وسبهم والبراءة منهم هو أمر ثابت عندهم بمرویات أئمتھم 
فقال : [ بل ما ورد من لخن المخالفیه(۲) وسَبّهم والبراءة منهم يقتضي 
جواز غیبتهم بالاولوية العرفية ] . 

a‏ نطقت المرجعية الصامتة أخيرأ وتمنطقت فكان لسانها كذباً 
ومنطقها دجلا ليضيف حلقة أخرى إلى سلسلة المراجع الأفاكين التي عرف 
المذهب بها وانتشر وذاع صيته من خلالها بين أوساط الناس السذج الذين 





)١(‏ عبّروا عن الشيعي الإمامي بمصطلح « المؤمن » ٠‏ وعن باقي المسلمين بمصطلح 
«المخالف » ۰ كما سبق بيانه في الوقفة الثانية من الباب الثاني لهذه الدراسة . 

(5) صرّح هذا الآية الأفاك بأن المخالفين هم من عدا الشيعي من باقي المسلمين » وخصوصاً 
من يعتقد منهم بشرعية خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۰ فقال في کتابه 
« المحكم في آصول الفقه ‏ (1 / ۶ : [ الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين 
یتولون الشیخین ۰ ویرون شرعية خلافتهما » على اختلاف فرقهم » لأن ذلك هو 
المنصرف [لیه العناوین المذکورة في التصوص ] . 





پا کح افداء 
Peligh areas ٠. ARNE SH ۱۹۸‏ 


انطلت علیهم آکاذیبهم وخدعوا ببریق زينة إفكهم ودجلهم دهوراً طویلة(۱) 
رد ولک لکل ees‏ بذأية وإن شاء الله تكون هله الدراسة من البدایات التي 
سترسم مع مثبلاتها نهاية (صادقة » لهذا المذهب ۲ الکذاب » . 


۳- آیتهم العظمي جعفر سبحاني 


di’‏ ہذا الرجل Cool‏ لامعاً في مجال التألیف والبحث المذهبي » ونجما 
ساطعاً في سماء الدعوة الشيعية المعاصرة » إلا أنه كسابقه سلك مسلك 
الكذب الرخيص » والتزم طريق التضليل فلم يَحِدْ عنه قيدَ شعرة » ولن 
أعمد هنا إلى فضحه عن طريق 3 تتبع طروحاته وكتاباته - كما فعلت مع 
عبد الحسین السابق- بل مات dj‏ جوابه على سؤال وججة إليه من 
قبل إحدى المسلمات من أهل السّنّةَ تسأله عن حقيقة وجود ما یسمی ب 
« دعاء صنمي قریش » عند الشیعة ۳ ۰ حيث قال : [ كما كتبتِ في رسالتك 





)۱( ربما یظن بعض المسلمین آن تصريحه بهذه الحقيقة الخطيرة كان سذاجة منه وعدم حيطة » 
وھو ظنُ خاطئ لأنه كان في منتهى المكر والحيطة ؛ لانه آولا : قاله بين أبناء جلدته ضمن 
دروسه الخاصّة التي لا يطلع عليها غير الشيعة » وثانيا : آحاطه بضيابية من خلال تداوله 
لمصطلحین وهما « المومن » » و « المخالف ٩‏ ۰ فظن أولا عدم وقوف أهل السّة على نص 
قوله المدفون في بطون وحواشي المجلدات ٤‏ ولو قر لهم الوقوف عليه » فلن يعرفوأ 
OS ee ee‏ ظنه ففضحه أمام 
المسلمين # ام > ba oil as‏ رض ان لن مرج الہ کے desig‏ : ۲۹ ]. 

)۲( وهو دعاء مشهور في حل الشيخين : أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فيه من سوء 
القول وبذاءته ما یب یخجل القلم من تسطیره ؛ ولا آظن آن بشرا - عدا الشيعة - مهما عَظمٌ 
حقدہ وتفاقمت غلواء نفسه على الإسلام ورجالاته يمكن أن تتفتق قريحته عن مثل ما في 
بعضه من فُخش القول وقبیحه » ولولا خشية الإطالة لذكرته بطوله » ولكن من يريد أن 
در صفو خاطره ٠‏ فليرجع إلى كتابي الأم «موقف الشيعة الإمامية من باقي فرق 
المسلمین » فهو مذکور هناك بتفصیله . 


ASSEN‏ :ا Sl‏ و سح 





۱۹۹ 





الاوئی بآن الامام الخميني سمّی الخلیفتین بصنمي قریش في کتابه « کشف 
الاسرار » ( ص ۱۱۱ > ۶ ۱۷ )6 ولم آجد في الصفحات المستنسخة 
التي أرسلتها إلي شيئاً من تلك الکلمات ] » ثم استرسل في کنبه الفاضح 
نازعاً إلی أصل حُلْقُه قائلا : [ وآني بما آنا شيعي وقد ناهزت من العمر ۷۳ 
عاما وألّفت ما يفوق المائة كتاب لم أجد تلك الکلمة ء ٠»‏ وإثما سمعته من 
شيخ سعودي كان ينسبه إلى الشيعة ١۷‏ , 


تعريته وكشف كذبه 


لن أزيد في كشف دجل هذا الآية الكذاب على أن أعرض أسماء الكتب 
التي حوت هذا الدعاء ونصوص تصريحات بعض علماء المذهب الذين 
أكدوا ثبوته وصححته » وكما يلي ۱ 

أولا : 

بیان plies!‏ بعض الكت( التي شرحت هذا الدعاء وت سا گا 6 

۰ 4 ‘ 1 ۰ 

کما یذکرها مرجعهم آغا بزر الطهراني* ( المتوفی عام۱۳۸۹ه ۶۱۹۲۹ ) 
كي تعرف ثبوته وتكرر 0553 في كتبهم » بما یکشف خداعه وکذبه : 





)۱( ( رسائل ومقالات ٠‏ ( ص١١٤‏ ) رسالة رقم ( ٠١‏ ) جواب رسالة حول الشيعة وأصولها . 

0( هل یمکن آن یصد ق عاقل آن رجلا بمنزلة السبحاني وبعمر ۷۳ سنة قضاها آغلبها بین 
كتب المذهب حتى صار آية عظمى فيه لم يقف على هذه الكتب » أو حتى على أحدها! ! 
ولكن الرجل إن لم يكن كذاباً » فريما - وهو بهذه السن - قد حرف أو ضعف عقله » 
وهكذا آياتهم العظام بين كذاب وخرف . 

)۳( أي أن علماء الشيعة لم يكتفوا بإثبات الدعاء في كتبهم » بل بادروا إلى توضيح معأنيه 
وشرح عباراته . 

(4) « الذريعة ‏ آغا بزرك الطھرانی ء ( ۳۱ / ٢٥٢‏ - ۲۵۷) . 





کے انم 


١‏ ( شرح دعاء صنمی فریش A‏ ¢ للشیخ اع السعادات اع بن 
عبد القاهر » أستاذ المحقّق الخواجه نصير الطوسي وغيره » واسمه « رشح 
الولاء فی شرح الدعاء » كما مرّ في ( ١١‏ / 9 

۲- « شرح دعاء صنمي قریش » للمولی علي العراقي ألفه سنة ۸۷۸ھ . 
ذكره في ) الریاض ؛ وقال : إنه فارسي رأيته باستراباد وألفه هو في قصبة 

. شرح دعاء صنمي قریش  فارسي » للفاضل عیسی خان الأردبيلي‎  -۳ 

4- ۱ شرح دعاء صنمي قريش »© فارسي » ليوسف بن حسين بن محمد 
النصير الطوسي الأندرودي ٠»‏ آوله : الحمد لله رب العالمين . . إلخ رأيته 
عند العلامة أبي المجد الشيخ آغا رضا الأصفهاني . 

ه- « شرح دعاء صنمي قريش » اسمه « ذخر العالمين » كما مر في محله 
OS)‏ 

1- « شرح دعاء صنمي قريش ٠‏ فارسي في غاية البسط يقرب من 
( مجمع البحرین ) یوجد عند المحدّث الميرزا عبد الرزاق الهمدانی » 
كما حدثني ay‏ 1 

۷- « شرح دعاء صنمي قریش 6 اسمه 9 : نسيم العيش © . 

۲-۸ شرح دعاء صنمي قریش " آبسط عبارة من « رشح الولاء » وهو 
موافق معه في المطالب ۰ لم يذكر فيه اسم التأليف ولا اسم مؤلفه » كان 
عند المولى مهدي القزوینی صاحب ) ذخر العالمین ) حين تأليفه له فى سنة 
۹ھ . کما ذکرہ فى أوله » ولعله بعينه « ضياء الخافقين 4 . 


(۱) الکلام هنا لمرجعهم آغا بزرك الطهراني . 


۲۹ SBN Sahl کیت‎ 








۹ شرح دعاء صنمي قریش )؛ » لشیخنا المیرزا محمد علي المدرس 
الجهاردهي النجفي » کان بخطه عند حفیده مرتضی المدرسی . 
ثانياً : ۱ 

هناك نصوص لعلماء الإمامية - قاصمة لظهر سبحاني- أکُدوا فیها ثبوت 
الدعاء عندهم ومنها : 

۱- قال علامتهم وخاتمة محدّثيهم المجلسي : [ آقول : ودعاء صنمي 
قريش مشهور بين الشيعة » ورواه الكفعمي عن ابن عباس ٠»‏ أن أمير 
المؤمنين - عليه السلام - كان يقنت به في صلاته » وسيأتي في كتاب 
و اا سرود EE Boe ge‏ 
والمبالغة لغة في لعنهما بما لا مزيد عليه ] , 

۷- وفال لے له اتستري في « فاق ال : [ كما آشار البه 
مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام » في دعاء صنمي قریش ] » ثم علق 
علیه المرعشي في شرحه للکتاب بقوله : 1 آورده العلامة المجلسي في باب 
القنوت من ۸ کتاب الصلاة » من مجلدات البحار » ونقل هناك فوائد عن 
کتاب « رشح الولاء في شرح الدعاء » للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن 
الاسعد الاصبهاني ۰ ثم اعلم آن لأصحابنا شروخا علی هذا الدعاء منها : 
( الرشح » المذکور ۰ ومنها : کتاب « ضیاء الخافقین » لبعض العلماء ۶ من 
تلامیذ الفاضل القزويني صاحب ۲ لسان الخواص ۲ » ومنها : : شرح 
مشحون بالفوائد للمولى , عيسى بن , علي , الاردبيلي » وکان من علماء زمان 
الصفوية » وكلّها مخطوطة . وبالجملة صدور هذا الدعاء Lis‏ یطمتن به » 


(۱) ۱ بحار الأنوار ؛ لعلامتهم المجلسي ۵ (۳۹۶/۳۰). 


IDE. ZENE Ses آ یک‎ vey 


لنقل الأعاظم إياها في كتبهم واعتمادهم عليها ]207 . 

۳- وقال علامتهم ومحققهم الحاج المیرزا حبیب الله الهاشمي الخوئي : 
[ وأکثرها احتواء لذلك دعاژه المعروف بدعاء صنمي قريش الذي كان یواظب 
عليه السلام عليه في قنوته وسایر آوقاته ؛ وقد رواه غیر واحد من آصحابنا - 





قدس الله أرواحهم - في مؤلفاتهم ]7 . 

- وقد اعترف آيتهم العظمى ومرجعهم المعاصر والشهير علي الميلاني 
بوجود هذا الدعاء عندهم « وذلك من خلال سوال وجه إليه ونصه : 
[ والسوال الثاني : ما هي حقيقة دعاء ( صنمي قريش ) .. وهل فعلا وقع 
عليه عدد من كبار علماء الشيعة ؟ فأجاب بقوله : هذا الدعاء من الأدعية 
المشهورة المتداولة بین المومنین ]۳۲ . 

وكان يسع سبحاني الاتصال بالميلاني هذا » ولو هاتفيًال؟ ليسأله عن 
ثبوت الدعاء عندهم » خيرٌ له من أن يكذب زاعماً أنه من افتراء شيخ 


‘te = 5‏ ‘ ۹ “ 7 1 
سعودي 4 ولکن cs!‏ الله إلا أن يسقط وثاقته وأمانته بین المسلمین ٠‏ 





-کاتبهم ومحقهم : عبد الجبار شرارة 

وهو أيضًا قد نسج على منوال سابقيه وباقي أغلب علماء المذهب 
فتقضص آثارهم علی طریق الکذب والتدليس ۰ ولکنه حاول القفز فوق 
مطباته الكثيرة ومزالقه العديدة » عسى أن يطويه بعثرات أقل وسقطات 


(۱) « شرح حقاق الحق ۰ (۱ / ۳۳۷ ) . 

)۲( « منهاج البراعة في شرح جج البلاغة ٩‏ ( ۲۹۷/۱۶ ) . 

(۳) ینظر : « آجوبة المسائل العقائدية » - الصفحة العقائدية رقم (۲۱) . 
)£( 31 هو معاصر له ومن نفس بلده « إیران ٤‏ . 


Shirai: gg 
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ی 
هناك دليلا واحداً علیها !! ففي لقاء تلفازي حواري معه -حول موضوع 
الْسَنَّةَ والشيعة- حوّل مادته فيما بعد إلى كتاب بعنوان « المواجهات بين 
الشيعة والسّنّة 4 » وحين تطرق إلى موضوع الطعن بالصّحابة واتهام مذهبه 
بتجويز هذا الأمر والحثٌ عليه » أطلق تحدياً سافراً وبكل وقاحة وصلافة 
في أن يأتي شخص برواية شيعية واحدة 7 تبيح لَعْنَ الصحابة وسبهم » أو قول 
E aE‏ ان 
فقال - بتبجح تستحي من مثله البغایا - ما یلی(۱) 

-١‏ قال في ( ص ۱۳۰ ) : [ فأقول : إني أتحدى أن يعثر أحد على رواية 
صحيحة عن أثمتنا في كتبنا المعتمدة أو المعتبرة تُجَوّز لَعْنَ الصحابة أو تنال 
منهم بشيء ۰ أو أن يعثر على فقيه واحد من فقهائنا في أي كتاب فقهي 
وفتوائي منتشر بيننا من كتب الشيعة يعثر فيه مثل هذا الكلام ] 

۲- وقال في ( ص”1 ) : [ وقلت : أتحدّى أن يأتيني أحد بكلام 
لواحد من علمائنا وفقهائنا يشتم به أحداً من صحابة رسول الله ] . 

-٣‏ ونفی وجود دعاء صنمي قریش عندهم قائلا في ( ص ١58‏ ) : [ وأنا 
أتحداه ومازال التحذي قائماً في أن يجد هو أو غيره كتاباً لدى الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية من الكتب المعتبرة ة لدينا ولدى فقهاتنا تذكر مثل هذا 
الدعاء ] . وکرره في ( ص ۱8۷ ) بقوله 9-۳ 0 
ایا 


.)١(‏ لا تعجب أخي القارئ وأنت تقرأ بعض فقرات هذا التحدي » فالقوم هذا ديدنهم بل هذا 
دینهم . 





9 





ولا شك آن تخصیص رذ علی هذا المحقق الصلف مما لن يأتي بجدید کون 
كل ما تقدم ذِكْرُّه من روایات وفتاوي ونصوص في جواز سب الصحابة 
ولعنهم والطعن بهم » بل واعظام الفرية فیهم » ثم ما تم بیانه قبل قلیل من 
[ثبات وجود دعاء « صنمي قریش ‏ السبی الصیت واعتراف علمائهم بذلك > 
بل وتخصيصهم فصولا في کتبهم لشرحه وبیان معانیه » یکفینا مژونة 
تخصیص رذ عليه » ویوفر علینا جهد فضحه وتعریته آمام العالم آجمع ء لكني 
آتتفل في الردُ على هذا المدلس المحقّق » وأختم مشواري معه بعرض سریع 
Jal‏ جواب آيتهم العظمی المعاصر محمد صادق الشيرازي علی سژال وجه 
إليه حول جواز تخصیص آعیان من الصحابة باللعن والشتم وتسمیتهم 
بأسمائهم » ليكون آخر عهدي بهذا المحقق المزور صفعة تأدیب عسی آن 
تنفض عن وجهه القاتر بعض ما اسودٌ منه جرّاء عظيم كذبه وقُبْح دَجَلِهِ : 

السؤال الأول : هل يجوز اللعن بالأسماء للثلاثة مغتصبي الخلافة والجهر 
بذلك ؟ ودمتم موفقين مسددين ! 

: الذين ينطبق عليهم قوله تعالى‎ E 
رس سی . وأما الجهر بذلك فهو تبع‎ Je if Sod VT} 
بو ؟‎ ee رز او‎ ae 2۵ : لظررف امرشرمۃ‎ 
والا فلا اشکال فیه(۱)‎ 


(۱) ینظر : موقع آیتهم العظمی محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي اٹاگدرة فی _ 
الانترنت ۰ ورابط هذه الفتوى هو : 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/ viewtopic.php?t = 774‏ 


اتج ااك لف :ا 





Nesey ret 
م.م‎ SSBB 


السؤال الثاني : هل من آلمراجع العظام من یجیز اللعن ( الأول ‘ والثاني ‘ 
والثالث) » وغيرهم من مغتصبي حقّ أهل البيت ؟ وهل لَعْنّهم د يقربنا إلي الله ؟ 
وهل اللعن من فروع الدين ؟ 
الجواب : ورد في زيارة عاشوراء المعتبرة معنى .هذه العبارات » وأما 
فروع الدین فمنها : التولي والتبري ۰ وهو التولي لأولياء الله والتبري من 
آعدائهم ۰ وقد یکون اللعن من مصادیق التبری() . 
وقبل آن آنهي الحدیث في هذا الموضوع لانتقل لموضوع آخر » آجد 
نفسي ملزماً مرة أخرى أن آتوجّه بالدعوۃ إلی حَسّني النوایا والطیبین من آهل 
اه والجماعة 4 وتحدیذا منهم دذوي التوجهات التوفيقية ممن يصرفون 
جل جهدهم ووقتهم في , الدعوة للتقريب بين الہ لمذاهب » إلى ضرورة أن 
یکونوا واقعبین آکثر منهم حالمین » وآن تکون دعوتهم للآخرين ن آو معهم 
عن تمام جلم وبصیرة بحالھم ء ٤‏ لا عن جُھل به وغفلة » Oly‏ یعلموا جیدا أن 


دعاه وي التقريب تلك آول ما یشترط وق Ges‏ صذق التوجه 6 واخلاص 


ارات pony‏ الغاية » من طرفي الدعوة وقطبيها » آما وحال القوم کما رأينا 
وتأكد لنا » وجب علينا أن نسأل بعد ذلك : هل يجوز لعاقل لبيب أن يأمن 
مكنون صدور القوم وما تنطوي عليه قلوبهم ؟ ! وهل نتوقع منهم أن 
يصدقونا في القول والحال بعد أن رأينا بعين اليقين كيف أن من يُعَدُون 
علماء المذهب وسادة الفكر ؟ ! کا رءوس دعاة 





)١(‏ ينظر : موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي العقائدية في 
الإنترنت ۰ ورابط هذه الفتوی هو : ۱ 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/ viewtopic.php?t = 1090‏ 


۳۲۰۹ 


التقريب فيه قد استمرءوا الکذب وامتهنوه حرفةً یتکسبون بها على أبواب 
clu‏ والطيبين من رجال هذه الدعوة من أهل السّنّة والجماعة والحاملين 
لواءها فهل بعد ذلك يُعقّل أن من يجد جرأة الكذب والتدليس في أمر هو 
للعیان من آوضح الواضحات وأوثق الثوابت - وأقصد به الفکر التكفيري 
لاقصائي- من الممكن أن یصدق في آمر آخر خفي لا يعدو كونه نية يسرّها 
في نفسه » فلا يملك أحد لَمْسَ صدقها أو الوقوف على وجه لها » فيا أهل 
الرأي والنظر تنبّهُوا لهذه الحقيقة » Ob‏ الذي ضَلَّلَ وكذب في تلك فهو في 
مذه آکثر (ضلالا وأکذب() . ۱ 





)۱( ریما کان موقف البعض من هذه الحقيقة یشوبه التوجُس والحيرة قبل الآن » أما وقد تبين 
لنا من خلال ما سبق الاطلاع عليه في فصول هذه الدراسة أن الأصل عندهم تكفيرنا والبراءة 
منا ء بل واستحلال دماءنا وأموالنا » عندها لن یکون لهذا التوجس وتلك الحيرة آدنی مبرر 
من عقل أو منطق ٠»‏ إذ العداء الآن ظاهر ؛ والنية صدّقها - وترجها - العمل فتشکلت 
ملامحها وبانت . 


































تمهید : | 

استرسا الا مني في بیان التبعات المعيبة BUEN‏ ة المترتبة على تبثي المذهب 
الامامي لعقيدة التکفیر الإقصائية » وحرصاً مني GE Sl le‏ فساد هذه 
التبعات وشذوذها » فقد ارتأيت أن أصوغ مادة هذا الفصل على هيئة مقارنة 
ومقابلة بین موقف کل" BEN pal oye‏ والجماعة من هة + وين اة 
التكفيريين من جهة أخرى ٠‏ ونظرة كل منهما تجاه باقي فرق المسلمین 
وأفرادهم » في قضيتين هما من بين أكثر قضايا الجهد البحثي الإسلامي 
أهمية وأشدّها خطراً على الإطلاق نظراً لما تنطوي عليه هاتان القضيتان من 
مساس مباشر وقوي بالجانب العَقَّدي للفرد المسلم من جهة » ثم لما یترتب 
على تناولهما من أثر واضح وجلي على الواقع التعايشي للمسلمين فيما 
بينهم من خلال نظرة کل منهم للآخر من جهة آخری ۰ تلکما هما قضية 
النجاة یوم القيامة وعلام تتوقف » وقضية النظرة ٍلی موضوع الخلافة بعد 
الرسول بل والنظرة إلى التنوع المذهبي ۰ ومن الجدير بالذکر هنا آن آنبه 
القارئ الكريم إلى أني سأعتمد في عَرْضٍ مادة هذا الفصل على تصريحات 
علماء الإمامية واعترافاتهم هم أنفسهم دون سواهم » ومن غير أن أقحم 
لآھل السئّة والجماعة في ذلك رأياً أو طرحا(" » فأدعهم يعرضون لرأي 


(۱) کتبت هذا الفصل من أجل تأكيد حقيقة الجنوح الشاذ نحو التنطع في الاراء والأفکار 
لمتبنی الفکر التكفيري من الشيعة الامامية وابرازها » وليس من أجل إثبات أو بيان فساد 
محتقدهم وبطلانه ٭ إذ ذلك مما صت به هذه الدراسة منذ القصل الأول فيها » بدء! من 
شذوذ روایاتهم وتقريرات علمائهم » وانتهاء بفساد المظاهر والائار المترتبة علیها 
والسلوكيات الناتجة عنها . 

)۲( وهوعين ما اعتمدته في جلٌ فصول هذه الدراسة حتى يُلزْموا بالحجة وتقطع حبال كذبهم . 


کہ 





واجتهاد أهل السّنّةَ والجماعة أولا ؛ ليعقبوا بعد ذلك ببيان رأيهم 
واجتهادهم هم » ولسوف یظهر لکل من یطلع على رأي الفريقين مقدار 
التعنّت والتزمّت الذي ينطوي علیه مذهب الشيعة الامامية التكفيري فی 
مقابل الاعتدال والوسطية » السمحة الظاهرة بجلاء في رأي آهل السكة 
والجماعة 6 وكأن الله تعالى أراد لنار بغيهم أن تلفح وجوههم 6 فأجرى 
Ye Sul‏ آلسنتهم رغماً عنهم ۰ فشهدت علیهم ناطقة بتجریمهم وفساد 
مذهبهم -حتى تكون أدلة الإدانة في حقّهم أكبر › وحسابهم sah‏ وآنکی- 
ومقرةٌ في ذات الوقت بالمقتضى واللزوم بعدل أھل السُنَة وإنصافهم - حتى 
یکون صرخهم آعلی وشأنهم آسمی وفضلهم علی غیرهم آکد(- ۰ واليك 
- آخی القاری - بَسْط القول فی هاتین القضیتین » وموقف کل" فريق منها » 
meee‏ 


JU LS (1)‏ الشاعر : 
ومليحة شهدت لهاضزراجا والحق ماشهدت به الأعداء . 





لاتاق رن :چ فا ی و ا ی وي افر ۲۹۱ 





مات تتوقف علیه النجاة يوم القيامة 


وهي من آخطر المسائل وآهمها علی الاطلاق » کونها تناقش مال 
الإنسان المسلم ونهاية مطافه » إِمّا إلى خلود في الجْنة ونعیمها » أو قرار في 
الئّار وجحيمها . وهذا الموضوع في واقع الأمر يختصر حياة المسلم كلها ؛ 
لأنه الحقيقة الأكبر التي تقف وراء ممارساته في هذه الحياة الدنيا بكل 
تفاصيلها » فالسعي وراء کل foe‏ صالح في الدنيا والأمر به أو الدعوة إليه 
- مهما ترئب عليه من صعاب أو مصائب - يدفع تجاه تبنيه ويحرض عليه 
طمع بالجنة ونعيمها » وتجنب کل سوء وبعد عنه وانکار له - مهما حلا 
طعمه وازدانت نتائجه - یکمن وراء» خوف من النار وجحیمها » إذ لا معنى 
لكل خير الدنيا وحلوها إن ساءت العاقبة وساء المال » ولا اعتبار لکل 
رفا ee ere‏ ا ا 
المعاني یکتسب هذا الأمر آهمیته ویستمدٌ خطورته ؛ لذا كان لزاماً على من 
یتصدّی للکلام فيه أن يتصف باعلی درجات الانصاف والعدل والسمو علی 
الغرض والهوى ؛ لأنه الآن انا“ تقریر واقع آبدي خالد » لا بيان حال 
دنيوي فانٍ . وحتى نقف على حقيقة موقف الفريقين من هذا الموضوع فنبين 
مهم توشط في الطرح بعد أن تجرد عن الهوى وسطوته فأنصف وعدل ۰ 
ومَنْ بغى وتعلّت فمال عن جادة الحق لیسقط في مهاوي الباطل والضلال . 
وسنعرض نصوصاً واضحة لعلماتهم ومراجعهم یثبتون من خلالها موقفهم 
الصريح بهذا الخصوص عارضین للفرق بینه وبين موقف أهل السَنّة والجماعة 
ليتبين لك بعد ذلك وضوح التمایز وعظم التباین بینهما » وسندع الکلام الان 
لعلماء الامامية یصفون من خلاله حقيقة ما علیه حال الفریقین : 





۱- صرح شيخهم الأعظم النصير الطوسي بكلام فيه نوع غموض يثبت 
من خلاله أن فرقة الشيعة الإمامية هي الفرقة الناجية » وما عداها هالك يوم 
القيامة » فقال : [ الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية » - قال - : لأن جميع 
المذاهب وَقَفتٌ على أصولها وفروعها » فوجدت من عدا الإمامية مشتركين 
في الأصول المعتبرة في الإيمان ... ثم وجدت أن طائفة الإمامية هم 
يخالفون الكل في أصولهم ٠‏ فلو كانت فرقة من عداهم ناجية لكان الكل 
ناجين » فيدل على أن الناجي هو الإمامية لا غير ]29 . 

۲- وقام محدثهم نعمة الجزائري بشرح کلام الطوسي السابق في آکثر من 
موضع ؛ كي یبرز المعنی بصورة آکثر » حیث قال : [ وبیانه : أن الإمامية 
قد تفرّدُوا بأن دخول الجنّة والنجاة لا يكون إلا بعد ولاية آل محمد - عليهم 
السلام - واعتقاد إمامتهم . وأما باقي الفرق الإسلامية » فقد أطبقوا على أن 
صل التجاة هو الاقرار بالشهادتین 69۲ . 

۳- وقال علامتهم نعمة الجزاثري ایضاً معلقاً علی تفس القول السابق : 
آ"وهذا تحقیق متين » حاصله أنه لو كانت الفرقة الناجية غير الإمامية لكان 
الناجي كلهم لا فرقة واحدة » وذلك لأنهم مشتركون في الأصول والعقائد 
الموجبة لدخول الجنة ولا يخالفهم أحد سوى الإمامية » فإنهم اشترطوا في 
دخول الجنة ولابة الأئمة الاثني عشر والقول بإمامتهم ]20 . 

-أما مزخهم وعالمهم محمد باقر الخوانساري فقد أعجبه كلام 
الطوسي والجزائري » فنقله بعبارة أوضح من سابقتيها فقال : [ وقال السيد 
(۱) « نور البراهین » لمحذثهم نعمة الله الجزائري » )55/1١(‏ . 


(۲) المصدر السایق » (1:/۱) . 
(۳) « الانوار النعمانية » لمحذثهم نعمة الله الجزاثري » (۲ /۲۷۹) . 


یاهرد جرا وم( 





۳۱۳ 





نعمة الله الجزائري - آجزل الله بره - بعد نقله لهذه العبارة وتحریره : أن 
جمیع الفرق مطبقون علی آن الشهادتین وحدهما مناط النجاة تعویلا علی 
BE al‏ :مر قال : لا هلا له دخل الجة »» وآما هلهالفقة لام 
فهم مجمعون علی آن النجاة لا تکون الا بولاية آهل البیت - علیهم السلام - 
إلى الإمام الثاني عشر عليه السلام , والبراءة من آعدائهم » فهي مباينة لجمیع 
الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور علیه النجاة ۲ . 
۵- وقال علامتهم ابن المطهر الحلي : [ زن الامامية جازمون بحصول 
النجاة لهم ولأئمتهم ؛ قاطعون على ذلك » وبحصول ضدها لغيرهم ]27 . 
-٦‏ واعترف محقّقهم ومحدّثهم البحراني بأنَّ نجاة غير الشيعة الإمامية لم 
يقل به أحد منهم » قائلا : [ والذى دلّت عليه الأخبار كما تقدمت الإشار 
إليه أن الإيمان لا يصدق على غير الإمامية » وإلا لزم دخول غيرهم الجنة › 
ولا قائل به ]29 . 


(>t 


کے له 5 ين صاحب کتاب المراجعات مبحٹا 
طویلا(!* حول ما ath‏ من الشيعة وأهل EAN‏ 
و إليك بيانه : 


آ- آثبت أن مرویات آهل Ol ibe cas oI‏ النجاة تحصل بالشهادتين » 
وهو تصريح بإنصاف أهل EO‏ حيث قال : [ الفصل الخامس : فى Lie dil‏ 


Baie ORT Nepales) بات‎ ya pe) (۱) 
. النصیر الطوسي‎ 

» C08 40) + مهاجالکرامة؛للامهمالحلي‎ ١ (۲) 

)۳( « الحدائق الناضرة » لمحققهم البحراني » ( OEE / ٠۲‏ 

)<( وهو مبحث طویل من کتابه ‏ الفصول المهمة في تألیف الامة ۷ ۰ ( ص۲۵ - ۳۲ ) . 





LABS. BNE SEIS ۲٤ 


صح عند أهل السّئّةَ من الأحاديث الحاكمة بنجاة مطلق الموحدين . أوردناها 
لیعلم حکمها بالجنة على كل من الشيعة والسُئّة . إلى أن قال : وهذه الأخبار 
أجلى من الشمس في رابعة النهار » وصحتها أشهر من نار علی علم » فيها من 
البشائر ما ربما هون على المسلم موبقات الكبائر » فدونك أبوابها في كتب 
أهل السّنّة ؛ لتعلم حكمها عليك وعليهم بالجنة » وكلما ذْكَرْناه شذر من بذر 
ونقطة من لجج بحر » اكتفينا منها بما ذكره البخاري في كتابه وكرره بالأسانيد 
المتعددة في كثير من أبوابه » ولم نتعرض لما في باقي الصحاح » إذ انشق بما 
ذكرناه عمود الفجر واندلع لسان الصباح ] . 

ب- اعترف صاغراً بأن كتبهم ومروياتهم لا تحكم بالنجاة لجميع 
الموحدين -كما صرّحت به مرويات BO fal‏ - بل تخصصها وتقيدها 
ھا فا يف بان لون علدنا يداحا حر فز ناا يها رن 
طریق آئمتنا الاثني عشر : 

روتها هداة قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 

فهي السّنّة التالية للكتاب » وهي الجنة الواقية من العذاب ٠‏ وإليكها في 
أصول ١‏ الكافي » وغيره تعلن بالبشائر لأهل الإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر لكنها تخصص ما سمعته من تلك. العمومات المتکاثرة بولاية آل 
رسول الله وعترته الطاهرة » الذين قرنهم بمحکم الکتاب » وجعلهم قدوة 
لاولي الالباب > ونص علی آنهم سفن النجاة [ذا طغی زخار الفتن » وأمان 
الأمة إذا هاج إعصار المحن » ونجوم الهداية إذا اذْلْهَمّ ليل الغواية » وباب 
حطة لا يغفر إلا لمن دخلها » والعروة الوثقى لا انفصام لها . ولاغرو فإن 
ولايتهم من أصول الدين ] . 

8- وصرّح بذلك آيتهم العظمى - المعاصر الآن - محمد صادق 


AAs sa 





۲۱ 


الروحاني من خلال جواب على سؤال وجه إليه ونه : 

السؤال هو : هل السنّة يحكم عليهم بالكفر ؟ هذا هو الاهم ۰.۰.. هل 
يدخل Lei‏ الجنة ؟ طبعَا هم لا بوالون علیا علیه السلام ولكنهم لا يكرهون 
آهل البیت » ویحبونهم ۰۰۰ . وکیف یدخلون النار وهم یشهدون الشهادتین 
ویصلون الصلوات الخمس ویحجون ویصومون رمان . . . ؟ 

الجواب : بسمه جلت أسماؤه : 

يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام » فمع فقد 
الشرط لا یتحقق المشروط . 

وهکذا تبین لنا عظم الفرق وسعة الفجوة بین مذهب الوسطية مذهب أهل 
السّنّهَ والجماعة » وبين المذهب التكفيري البشع مذهب الشيعة الامامية » 
ففي حين نجدهم هم أنفسهم يصرّحون بتعليق Eo fal‏ لدخول المسلم 
الجنة - إما عاجلا آو آجلا - بمجرد النطق بالشهادتین والإقرار Mle‏ 


)1( ینظر : موقع آیتهم العظمی محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي العقائدية في 

الانترنت » ورابط هذه الفتوی هو : 
http://www.imamrohani.com/fatwa-ar/ viewtopic.php?t = 1861‏ 

(۲) ولیتأمل المسلمون عموماً وأھل السُئّة خصوصا كيف صرّح أبرز مراجعهم في المذهب 
والذي ما زال علی قید الحياة بالفکر التكفيري » حتی آن السائل کان مستبعداً ومستنكراً 
لذلك حيث کر في سؤاله بأنهم یشهدون الشهادتین ویصلون الصلوات الخمس ویحجون 
ویصومون بار رمضان ۰ الا آن جواب آیتهم العظمی جاء حاسماً بكل ما أوتي من حقد 
وبغي وانحراف بتکفیرهم وعدم دخولهم الجنة » معبّراً عمّا في قلوبم التي آشربت داء 
التکفیر ولوئته . 

(۳) والغریب والمثیر لشدید العجب أن هؤلاء - أهل السنّة - هم من یتهمهم الشيعة بالتزمت 
والتعنت » ویشکون في کتبهم وندواتبم وکل مجالسهم من ظلمهم وجبروتهم » وآهم = 


۲٦ 





نراهم یقرون بعدم جدوى ذلك عندهم » فلا خلاص بالشهادتین ولا حتى 
بما فوقها من أعمال وعبادات وقربات ما لم يقترن ذلك بالإيمان بأصل 
الامامة عندهم » بل وبأشخاص الأئمة خاضتهم » وعلیه فقد آجمع علماء 
المذه ب(" أَنْ لا نجاةً يوم القيامة لغیر الشيعة ولا فوز بالجنة لسواهم ‏ آما 
باقي المسلمین فهم کلهم في النار خالدین فیها آبداً مع الیهود والتصاری 
والمجوس والوثنیین!!! هذا - آخي الکریم - نص کلامهم وعین تقریراتهم 
أعرضها لك كما هي ؛ لتحكم بنفسك بعد ذلك أي الفريقين آهدی سبیلا 
وأيهما حقّت عليه الضلالة !! 


PG PY FD PF 
Ra ca fa لک‎ 


= يقفون عائقاً في وجه الوحدة الإسلامية! والأغرب من ذلك والأعجب آنك تجد من 
« علماء » أهل السَئّة - ولا آقول عوامهم - من يؤيد مقالتهم ويصدقهم فيها بل ويذهب إلى 
أبعد من ذلك فيدعو أهل مذهبه إلى أن يفتحوا قلوبهم وصدروهم لإخوة الدين هؤلاء 
وينصفوهم ويكفوا عن ظَلْمِهِم! فإلى الله نشكو قُبْحَ مَكْرِ أولئك » وجھل وغفلة مؤلاء ء 
لاجرل ولا ةلال 

(۱) ینقل لنا شیخهم المفید الذي انتهت لیه رئاسة مذهب الشيعة في وفته (جماع الشيعة علی PS‏ 
منکر الامامة تحت عنوان « القول في تسمية جاحدي الامامة ومنكري ما آوجب الله تعالی 
للائمة من فرض الطاعة » حیث قال : [ واتفقت الامامية علی آن مَنْ أنکر إمامة أحد الأئمة 
وجحد ما آوجبه الله تعالی من فرض الطاعة فهو کافر ضال مستحق للخلود في النار ] ۰ 
ینظر : آوائل المقالات » للمفید » ( ص٤٤‏ ) . 


Ye Sas SEE ا‎ 


| القضية الثانية . 
نظرة الفريقين إلى موضوع الخلافة والتنؤع المذهبي 
وهي مجموعة قضايا في قضية » يتجلى فيها أيضاً إنصاف أهل السُنَة 
Sey‏ ور ila iat‏ 
ونقولهم » واليك بیان ذلك بصورتین رئیسیتین : 





النظرة إلى إشكالية الخلافة بعد النبی 6ٹ 

إن نظرة أهل السّئّة والجماعة في مسألة الخلافة نابعة بالأساس من نظرة 
القرآن لها ۰ والمتمثل بقوله تعالى في محكم كتابه : 8 وأمرهم شور یم که 
فالخلافة عند أهل السّئَة إذن أمرٌ يوجه دفته المسلمون aa‏ 0 
ات 
مفتوحاً على مصراعيه لكل من تتوفر في حقّه الأهلية والجدارة لاعتلاء 
منصب الخلیفة ۳ » ليرى المسلمون بعد ذلك من خلال أهل الحز” والعقد 
فیهم من من المرشحین یصلح لها آکثر من غیره فیبایعونه » ومّن تقصر 
بعض صفاته عن آن یفوز بسبق المفاضلة هذه » فینصرفون عنه آو یژخرونه 
إلى حين تحقق الاهلية والاستحقاق فیه » كما يعطي أهل السّئّة والجماعة 


)۱( 7و و یخص المسلمین لتعلقه بتنظیم حياتیم وأحوالهم . 
(۲) وقد أجاد علماء أهل السئّة والجماعة في بیان الصفات التي ينبغي توفرها فیمن یصلح 
للخلافة ممّا لا مجال للتطئق إليه الآن 





ote Ne 000 <‏ ما فا تم 


نن سے جار 


۳۱۸ 


Goull‏ للمسلمين في محاسبة هذا الخليفة إِنْ بدر منه عجز آو قصور » وحتی 
إقالته والخروج عليه إِنْ جاء بکفر صریح لا یحتمل التأویل aes‏ 
آما نظرة الشيعة لموضوع الخلافة فیختاف عن هذا النهج القرآني اختلافاً 
Lode‏ ؛ ٍذ آنهم یعتبرونها حقاً محصوراً ومقصوراً علی ائني عشر إماماً فقط 
لا یجوز باي حال من الاحوال آن یتجاوزهم لغیرهم آو یخلو الزمان من 
آحدهم مهما طال الزمان أو قصر ء ثم زعموا أن هؤلاء الأئمة ينبغي أن 
یکون منصوصاً علیهم - بالاسم والترتیب- من الله تعالی » مصزین علی 
زعمهم هلا یکل عناد وحنت » دون آدنی رصید علی دعواهم تلك من cf‏ 
آو Jie‏ بل انم عجزوا آن لوا علی دعواهم لك ولو باية واحدة آو 


١‏ م كتاب ل ال ان ات اش )لها تا 
جر ء من 5 سں ny‏ 2 إنهم :مسر تیا الإمامة من ee!‏ ب 


الدين كالتوحيد والمعاد وال ورئوا علی کا" ذك نتيجة طبيعية 


)1( وهذا الدمط من ممارسة الئاس للقرار يمثّل - بحق وبشهادة العدوٌ قبل الصديق - سم 
وأرقى مظاهر المشاركة السياسية التي عرفها العالم حتى يومنا هذا . 

(۷) بل وصلوا في تعنتهم هذا حذاً بلغوا فیه مبلغ آساطیر الاغریق والرومان الخيالية وقصص 
الاطفال الخرافية » وذلك حین انتهی الأمر إلى إمامهم الثاني عشر والقيامة لم تقم بعد 
والدنيا قائم حالها » فبادروا إلى اختراع خرافة غيابه منذ أكثر من ألف ومائة عام » وأنه ما 
زال على قيد الحياة إلى يومنا هذا يمارس الخلافة والإمامة على نطاق ضيق لا يتعدى 


شخصه الكريم! 
(۳) وربما هذا ما دَهَعّ بعض علمائهم ومراجعهم إلى القول بأن القرآن الذي عندنا هو قرآن 
محرف مجلف 6 aie‏ بعض إلا رات التي لتی آشارت إلى ۲ Pe‏ جو لام الأئمة ع وا yard‏ الآخر 


الن وجرذفرآن آخر غیر ها القران الذی نید به » وأسموه قرآن فاطمة ؛ ws Ue‏ 
۳۷ھ » وأن فيه أضعاف ما في قرآننا هذا من الایات والسور ۰ ومنها بالتأکید ما 
يشير إلى عدد هؤلاء الأئمة وآسمائهم . 
es (4)‏ نو البق كنا سين ر 





۳۹۹ 


مفادها الحکم بکفر کل من لم يؤمن بهذا الأصل أو يعتقد به - تماما کمن 
ينكر أصل التوحيد أو المعاد أو النبوّة - ولم يكتفوا بذلك » بل كفروا حتى 
من أقرّ بأصلها لكنه أتكر شخص أحد الأئمة الاثني عشر » أو أنكر استحقاقه 
لها » ولذا ومن خلال النظر إلى رأي كل من الفريقين لموضوع الخلافة 
نستطيع أن نفهم بوضوح طبيعة الخلاف بينهما حولها » ويمكن أن نتبين 
te‏ ہس سو بد ید 
في شرّك التکفیر والزیغ والضلال » ولقد تر تب على هذا التباين في فَهُم 
کر نما - ی کا ای ما جوا ا 
مهمان ah ded‏ هذا التباين ویو کدانه . 

الأمر الأول : نظرة کل" منهما إلى جم الخلاف بين الصحابة في 
قضية الخلافة : 

إذ يرى أهل السّئّة أن الخلاف بينهم e‏ ا 
طبیعی وکا وس ۳ ۱۳۲ م من كان جديراً بها » وأن الأمر في 
أصله خاضع للاجتهاد » ولا ب يستحق أن يأخذ آکبر من حجمه . ولا أن 
یترّب علیه ولاء مطلق لصحابي دون آخر » فضلا عن آن یطعن باحد 
ويُزكي آخر » فقضية اختيار شخص الخليفة بين جمع كلهم أهل لھا - في 
نظر أهل السّئَّة والجماعة - قضية فرعيّة خضعت لاجتهاد الصحابة رضي الله 
عنهم » وکانوا كلهم في ذلك رغم اختلاف وتنوّع آرائهم على خير كبير . 
أما الشيعة فإنهم يرون أن هذا الخلاف ليس كذلك وأنه خلاف في أصل 
العقيدة » بل وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك بکثیر فعذوه الفیصل بر یبن الکفر 
والإيمان » فمن وافقهم على رأيهم - في أن عليّاً رضي الله عنه كان هو 
المستحقٌ الشرعي الوحيد للخلافة وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله 


تک کی ها 
LS SONS. Sa YY‏ سر ساب سے ةرا ٩‏ 


عنهم JUS‏ خالدون في النار لسلبهم الخلافة منه على حدٌّ ژغیهم- فهو 
مؤمن معصوم الدم والمال » وتجري عليه أحكام المؤمن » ومن خالفهم 
ورأی خلاف ما یرژثه اعتبروہ كافراً خارجاً عن المِلَّةٍ تجري عليه أحكام 
الكفر في الدنيا والآخرة0) « وإليك هذه الحادثة التي يرويها محدثهّم 
نعمة الله الجزاثري ۰ والتي يدعي آنها جرت بین علماء آهل السُنَة مع أحد 
علمائهم المتقذمین في مجلس أحد الخلفاء مين ما عليه معتقدهم في مسألة 
الخلاف بین الصحابةرضي الله عنهم على خلافة الأمة بعد النبي كله . 
فيقول : [ قال الصدوق - تغمده الله برحمته - في تمام ما حكيناه عنه في 
المباحثة مع علماء الجمهور في مجلس بعض الملوك - لما قالوا له : إننا 
تعیین الخليفة الاول - : لیس 


وأنتم على له واحد ونبي واحد ؛ وافترقنا فی 


الحال علی ما تزعمون » بل نحن وآنتم في Bob‏ من الخلاف » حتى في الله 
سبحانه والبي . وذلك آنکم تزعمون آن لکم رباً » وذلك fest SS‏ 
رسولا خلیفته بالاستحقاق آبا بکر » ونحن نقول : إِنَّ ذلك الربٌ ليس ربا 
لنا » وذلك النبي لا نقول بنبوته » بل نقول : إن ربّنا الذي نصّ على أن 
خليفة رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام فأين الاتفاق ؟ ]20 . 

ثم بعد ذلك يدلي نعمة الله الجزائري بكلام له مؤكّداً موقفهم المتنطع 
تجاه موضوع الإمامة هذا فيقول : [ وحاصله : أنا لم نجتمع معهم على إله 
ولا على نبي ولا على إمام » وذلك لأنهم يقولون أن ربّهم هو الذي كان 
محمد و نبيه » وخليفته بعده أبو بكر » ونحن لا نقول بهذا الربّ ولا 


)١(‏ أو في الآخرة فقط » علی رأي ضعیف في المذهب بل ومشبوه ‏ إذ سأفرد له دراسة 
منفصلة لكشف خداعه والتواءاته » نسأل الله تعالى التوفيق فى إتمامها . 
(۲) « نور البراهین » لمحذثهم نعمة الله الجزائري » (۱ /۵۹) . 





۲۲۱۹۱ لیا لغ نے‎ Seah AS 





بذلك النبي ء بل نقول : إن الربٌ الذي خليفة نبيه أبو بكر لیس رتا ء ولا ذلك 
الي نا 

الأمر الثاني : النظرة إلى جدارة آل البيت والصحابة للخلافة 

إن نقطة الخلاف في هذه المسألة تكمن في السؤال التالي : 

هل هناك جَمْعٌ من الصحابة وآل البيت - إلى جانب علي وولديه الحسن 
والحسين رضي الله عنهم - ممن غرفوا بالإيمان والتقوى والهجرة والجهاد 
وخدموا الإسلام ونصروه » حتى أثنى عليهم الله تعالى وذَكَرَ فضائلهم وحُبّه 
لهم وحبهم له . كما أثنى عليه رسوله يَكْةِ وخصّهم بصحبته وحبّه آمثال آبي 
كر عب ا ئن NE E‏ 
وغيرهم من كبار الصحابة والال » لائقون للخلافة ومؤهّلون لها ؟ وهل 
فيمن تبعهم بإحسان من أحفاد الصحابة وآل البيت من قريش - إلى جانب 
بعض ولد الحسین بن علي- ممن غرف عنهم الصلاح والتقوى كعبد الله بن 
لزبیر » وعمر بن عبد العزیز ۰ والصالحین من ولد الحسن بن علي ۰ وباقي 
أولاد الحسين - عدا الاثني عشر من أئمة الشيعة - هم كذلك لهم حقٌ نيلها 
أو الترشيح لها ؟ أم أنها ممنوعة عنهم جميعاً » محصورةٌ في أفراد معينين 
مخصوصين » لا يمكن أن تتعداهم لغيرهم ؟ 

إذ أن الجواب على هذا السؤال flay‏ مكمن الخلاف وأصل النزاع » ففي 
حين يرى أهل السّئَّة والجماعة أنَّ هؤلاء جميعا جديرون بالخلافة وأهلٌ لها 
ومنهم من بايعه المسلمون عليها بالفعل » فتقلّدها وكان خير من نَهَضَ 
بأعبائها وتبعاتها كأبي بكر وعمر وعثمان من جيل الصحابة » وكعمر بن 


. ) 798/7 ( » الأنوار النعمانية ؛ لمحدّثهم نعمة الله الجزائري‎ ١ )١( 


۳۳۲ 


E تک‎ 





عبد العزيز من جيل التابعین۲ » وفي المقابل یری الشيعة الامامية الائني 
عشرية أن لا أحد أبداً من الناس مهما بلغ من التقوی والصلاح والعلم 
ورجاحة العقل والرأي جدير بها غير اثني عشر رجلا" فقط - هم علي › 
والحسن » والحسين » ثم تسعة من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب من 
ولد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا - » وأما من 
عداهم من الصحابة وآل البيت والتابعين وباقي المسلمین فلیسوا کذلك*! 

ولذا أرى لزاماً Sle‏ - أخي القارئ الكريم - أن أسوق لك بعض 


(۱) وربما کان هناك غيرهم ممن هو جديرٌ بها كذلك ٠‏ ولكن بُويع لغيره فتجاوزته » ولم 


(۳) 


(۳ 


(4 


یتقلدها ومو آمل لها . 

هناك فرق أخرى من الشيعة كالإسماعيلية ترى أن الامامة محصورة في سبعة أئمة فقط » 

وکل یضع الرقم الذي يناسبه ويتفاءل به! 

رغم أن غالب هؤلاء الأئمة الاثنا عشر لم يُعرف عنه الفضل والعلم والتقوى بنفس الدرجة 

الثابتة لمن تقلّد الخلافة من الصحابة » بل منهم مَنْ لم يُعرف عنه العقل والبلوغ والتمییز 

كإمامهم الثاني عشر الذي غاب عن الأنظار - بعد أن انتهت إليه إمامة الشيعة - وهو يَعْدَ 

فحتى باقي أولاد الإمام علي » وأبناء الحسن بن علي » Sly‏ أبناء الحسين - رضي الله 

عنهم جیعاً - ليسوا أهلا للإمامة في نظر الشيعة الإمامية الاثني عشرية » ولهذا عدوا من 

تقلدھا - خلا الائنی عشر - مغتصباً لها » ومن طالب مها دوم ضالا » 1 9 
وأولئك » حتى لو كان من آل البيت ومن ذرية علي - رضي الله عنه - » وهذا لیس تقولا 

مني عليهم » بل ما نصت علیه مروياعهم في آوثق کتبهم » وهو « الكافي » ۰ وإليك روايتان 

منها رواهما فی (۳۷۲/۱) : 

أ - عن سورة ابن كليب » عن أبي جعفر عليه السلام قال 

Soe A we Ae کے ر‎ 1 vere 

} وم AT LT oll 5 acca‏ وَجُوههُم TS‏ # ؟ قال : من قال : ١‏ إني 

إمام وليس بإمام » . قال : قلت : وإن كان علويًا ؟ قال ني 
کان من ولد علي ب بن أبي طالب عليه السلام ؟ قال : « وان کان » . = 





تصریحات علمائهم بهذا الخصوص : 

۱- یقول محققهم وعلامتهم علي عبد العال الکرکي نافیا آهلية الخلفاء 
الراشدین للخلافة بوقاحة وبذاءة لسان لم يتلفظ بها حتی البهود والتصاری : 
[ وأي عاقل يعتقد تقديم ابن أبي قحافة وابن الخطاب وابن عفان الأدنياء في 
النسب . والصعاب ٠‏ الذين لا يُعْرَفُْ لهم تقدمٌ ولا سَبْقّ في عِلم 
ولا جهاد ... وألبسوا Lal‏ أقلّها يوجب الكفر » فعليهم وعلى محبيهم 
لعنة الله والملائکة والاس أجمعین ١١۲‏ . 

وقال : [ ولیتأمل العاقل المنصف آنه هل یجوز آن یتولی منصب الخلافة 
الذي هو معظم منصب النبوّة مثل شيخ نيّم الجاهل بأمور الدين ومثل عتل 
عدي الزنيم ذي الفظاظة والغلظة والمكر والخديعة ومثل ثور بني أمية الذي 
حملهم على آعناق الاي 

-١‏ وقال علامتهم العاملي البياضي مثبتاً عقيدتهم في ذلك : [ فالشيعة 


۳ 00 
تأبى إمامة مة الثلاثة » وتقول بإمامة علي دونها |[ ٠‏ 


= ب - عن الحسين بن الختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك 
“9 ونوم فکمه تر ری BS lll‏ | می الو کیہ ؟ قال : 9 كل من زعم أنه إمام ولیس 
يإمام » . قلت : وإن كان فاطميًا علويًا ؟ قال : « وان کان فاطمیّا علویّا » . 
ل تفاقمت لولة التكثير ععدهم إلى تكثير كلّ من تايعهم أو ري بهم وعتهم إلى عو 
القيامة !!! 

)۱( (رسائل الكركي » لمحقّنهم الكركي ۰ 1۲/۱۱ ) . 

١ (۲‏ نفحات اللاهوت في لَعْنِ الجبت والطاغوت » لمحقّقهم علي عبد العال الكركي » (( ص 5 ) 
Phe ۳‏ ۱ | ۱ 

)۳( ( الصراط المستقیم » للعاملي اليياضي » (۸۸/۱) . 


DAES + ل‎ us Su ۲۲٤ 





ع 7 
الخلافة ]۲ . ۱ 

-٣‏ ویقول آیتھم العظمی محمد مهدي الخالصي مثبتا عدم أهلية وجدارة 
الخلفاء الثلائة الذین تقدموا علیاً رضي الله عنه في نيلها : [ ومع هذا كيف 
يدخل الريب قلب أحد في خلافة علي عليه السلام عن النبي ييه وعدم 
استحقاق من تقدمه لها ٩]‏ . 

-٤‏ ویقول آیتھم العظمی محمد سعيد الحكيم : [ولا سیما وآن الله 
سبحانه لم يجعلها فيمن جعلها فيه إلا لانحصار الاهلية به » وعدم 
صلاحية غيره لها » ويكفينا في التعرّف على الآثار والفوائد المهمّة التي 


لو ولي الخلافة آمیر المومنین ع عليه السلام » الذي يدعي الشيعة النصّ 


لا 
ا العظمی محمد صادق الروحاني : [ أما الخلفاء الثلاثة 
فنعتقد أن Ji‏ أيهم الحكم لم يكن شرعيا لوجود النص الصریح من النبي 35 
على تعيين علي عليه السلام خليفة من بعده ](*) 
ہد لج سو یه یز 
جيداً ؛ لترى فيها أيضاً شمس إنصاف fol‏ السُنَةَ ووسطيتهم بازغة ساطعة 


(۱) المصدر السابق » (۳۸/۳) . 
(۲) « إحياء الشريعة فی مذهب الشيعة » ۰ (۱ /۸۵) . 
١ )۳(‏ في رحاب العقيدة ٤‏ لآيتهم محمد سعيد الحكيم |٢۲(‏ ۹۸). 
)٤(‏ ینظر موقع آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني الشيرازي للفتاوي العقائدية في الانترنت 
ورابط هذه الفتوى هو : 
http//:www.imamrohani.com/fatwa-viewtopic/ar. php? = 1370‏ 





۲ ۲ ۵ 





لا يمكن أن يحجب نورها إلا عارض مظلم مضلل ۰ فعند الشيعة آن 
الصالحین من أهل البیت المشهود لهم بالفضل والخیر ا 
باقی کبار الصحابة - هل للخلافة دون آدنی ریب ؛ وأنّ مَنْ تقلّدها منهم 
OS SS SS‏ 
لأنهم المؤمنون الصادقون المجاهدون الذين لهم فضل الإسلام والقربی 
من رسول الله 335 . 

و العدل والتوسّط ترى النهج الشيعي المألوف بما فيه من 
زيغ وشح وضلال » يحاول أن يشوّه الصورة ويقلب الموازين › فينفي 
جدارة کبار الصحابة - وتحدیداً أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم - ¢ 
ويطعن بخلافتهم مع سَبّقهم في الإسلام ونصرهم له بالأنفس والأموال › 
ومع حبهم لرسول dey BE UI‏ لهم حتى أنه صاهرهم وصاهروء(") 
وآدناهم منهم > فکانوا َحب صحابته إليه وأقربهم إلى قلبه » مع ثناء الله 
تعالى عليه في آکثر من موضوع في القرآن الکریم وتصریحه برضاه عنهم 
وا ا ge‏ رت بت سس رن 
he AIDS 2 1s oe 8 yy AES BSG JON‏ 
تجیی نها آلاتهتر خر خی نا باق لو میم 4 1 اتید : ۰1۱۰۰ 
بل قد تجاوز الامر تکفیر خیار الصحابة ورجالات الإسلام إلى تكفير 


)۱( كاعتقادهم صحة خلافة علي بن أ بي طالب رضي الله عنه . 

)۲( فهذا عثمان رضي الله عنه قد تزوج بنتي رسول الله ل وهو شرفٌ لم ينله أحدٌ من الصحابة 
غيره ولذالقب بذي النورین » وهذا أبو بكر فقد تزوج رسول الله َة بنته عائشة » وكذلك 
عمر تزوج رسول الله بنته حفصة - رضي الله عنهم أجعين - » وهو بدوره - آي عمر 
رضي الله عنه - قد تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 





اھ EMS Sah‏ ”آ۸ ۶ئ 


ل الیست(۱) ما خلا الاثني عشر- وإن كان من ذرية علي رضي الله عنه 


aT {mle ا نصت الروايات التي‎ Ae 


ی تب ر راب س تی آنا ۰ 


زر الصورة الانية ) 
النظرة إلى التنؤع المذهبي بين الفريقين 
وهنا سنرى واقعا علمياً ينطق بتحقيقه نظرة كل من أهل السّئّة والإمامية 
إلى مشروعية التنوع المذهبي وجواز التعبّد بأي منها دون أدنى فَرْق أو تمييز 
وذلك من خلال ما نقله وثبته علماء الإمامية أنفسهم في كتبهم من 
فتاوى وتقريرات ناقشت هذه المسألة - بالذات - عارضة بجلاء التباين 
وت بين الموقفين . 
آولا : [قرار آهل Bad‏ بمشروعية التنوّع المذهبي وتجویز آشهر علمائهم 
التعبد بالمذهب الجعفري . 


أ ٤ھ‏ 


إذ ينقل بعض علماء الشيعة في كتبهم نص فتوى شيخ الأزهر فضيلة العالم 
الكبير الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبّد بالمذهب الجعفري كمذهب 
خامس يضاف إلى باقي المذاهب السنية 00 التى يتعبّد BON fal ly‏ 


)۱( رق وس بب آهل البیت - زوراً وکذباً - الإيقع بالساج والطييين في 
شراکهم . 

(۲) ننیه القاری إلى أن هذه التقريرات ینقلھا علماء الشيعة عن بعض العلماء من أهل السْئة 
والجماعة » ولیس ضروریاً أن يكون ذلك هو واقع الحال أو ما ينبغي أن يكون عليه » إذ 
القول بجواز التعبد بمذهب يجيز WB‏ 6 ويمنع عن فقراتنا زكاته » ويبيح غيبتنا وبُهْتنا 
والطعن في أعراضنا » بل ویرعب في ذلك کله ویرثب علیه الاجر والثواب ؛ إن لم يجد له 
ما یژرہ من آعذار سائغة ۰ فهو لا یعدو کونه حمقاً مطلقاً و جهلا مدقعاً أو هرطقة لا ينبغي 
الالتفات الیها . 





4۷ 





ES EGS 6 ee 
والعهدة عليه © *- تحت عنوان ( بسم الله الرحمن الرحيم .نص‎ - 


)\( ومن باب الإقرار لأهل العلم بالفضل والتقدير يتوجّب علي سوق الأعذار للشيخ الفاضل 


والعالم الجلیل - رحمه الله تعالی - عن فتواه المذكورة فأقول : 
أ- أنه - رحمه الله تعالى - سو لو المح رل : لد لكل مسلم الح في أن 
يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحیگا] ء ومعلوم أن هذا القيد 
غير متحمّق في مذهب الإمامية الاثني عشرية » وأصرح دليل على عدم تُقُق شَرْطٍ النقل 
الصحيح فيه هو ما اعترف به أبرز أعمدة المذهب ومؤسّسيه وهو السيد المرتضى الذي 
لوہ بعلم الهْدى » بأن كل أسائيد مروياتهم عن الأئمة لا تخلو من المعروفين بفساد 
العقيدة » كالواقفة » والغلاة » والخطابية » والحلولية » والمشبهة » واجبرة » فقال في کتابه 
« رسائل الرتضی » (۳۱۰/۳) : [ فان معظم الفقه وجمهوره بل جمیعه لا یخلو مستنده 
من يذهب مذهب الواقفة » إما أن يكون أصلاً في الخبر أو فرعا » راويا عن غيره ومرويًا 
عنه . وإلى غلاة » وخطابیة ء ومخمسة ء وأصحاب حلول ؛ كفلان وفلان ومن لا يحصى 
أيضا كثرة . وإلى قمي مشبه مجبر . وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا 
جعفر بن بابويه - رحمة الله عليه - بالامس كانوا مشبهة مجبرة » وكتبهم وتصانيفهم 
تشهد بذلك وتنطق به . فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها 
وفرعها واقف أو غال » أو قمي مشبه مجبر » والاخختيار بیننا وبینهم التفتیش ] . 
ومعلوم كون كل أو معظم رجال أسانيدهم الذين نقلوا لهم المذهب عن الإمام الصادق 
رضى الله عنه من ذوي العقائد المنحرفة الفاسدة - ويعضهم ملعون على لسان الصادق 
رضي اللهعنه صراحةً -» معناه اقاءالنقل الصحیح عنه » ومن YB‏ یدحل مذهب الشيمة 
لامامية ضمن هذه الفتوی التي قیدها رحمه الله تعالی بقوله « النقولة نقلا صحیحا » . 
- أنه كان لا يعلم حقيقة معتقدهم التكفيري ‏ فهو لذلك معذور بعدم علمه » مخطئ 
باجتهاده » وله آجر الاجتهاد » ولیس في هذا مطعن بشخصه رحمه الله تعالی » ؛ لأنه واقع 
حال غالب علماء السلمین » فالکثیر من یتصدر ساحات ply Y G2 fal‏ بحقيقة = 





secs ۲۲۸‏ . جمی و۳ 

الفتوی التي آصدرها السیّد صاحب الفضيلة الاستاذ الاکبر الشیخ محمود 

شلتوت شیخ الجامع الازهر . في شأن جواز التعبّد بمذهب الشيعة الامامية) : 
[ قیل لفضيلته : إِنَّ بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع 

عباداته ومعاملاته على وجه صحيح أن يقلّد أحد المذاهب الأربعة المعروفة › 

وليس من بينها مذهب الشيعة الإمامية » ولا الشيعة الزيدية » فهل توافقون 

فضیلتکم على هذا الرأي على إطلاقه » فتمنعون تقليد مذهب الشيعة 

الامامية الاثنا عشرية مثلا ؟ 

-١‏ إِنْ الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب مُعَيّن » بل 


- مذهبهم وقد لست هذا الأمر ؛ لأن هذه الطامات في مذهيهم غير معلنة » بل يبذلون 
جهودًا كبيرة وتعتيماً إعلامياً لإخفائها ؛ كي لا يُدانوا بها » ما جعل علماء السلمین جدی 
عن معرفة ما تقژرہ مصادرھم ا حدیثیة والعقائدیة والفقهيّة » وما تنطوي عليه من برائن 
الطعن والحقد والتکفیر » وهو السبب الذي دفعني للغور في مصادرهم كي أستخرج 
فک هم التكفيري الدفين من بين آلاف المصادر . ٠‏ 

وهناك قصة قد تکون مشابهة وقعت للشیخ سلیم البشري - رحمه الله تعالى - على ما 
ینسبها له مرجم الشيعة الأكبر عبد الحسين شرف الدين - وهو في نظري مطعون بصدقه 
وأمانته في النقل - بأنه قال في المراجعة رقم )١(‏ : [وكنت أسمع أن من رأيكم - معشر 
الشيعة - مجانبة إخواتكم - أهل الشنّة - وانقباضکم عنهم ‏ وأنكم تأنسون بالوحشة 
وتخلدون إلى العزلة » وأنكم . وأنكم] » وكأنه يقول : وجدت فيهم صورة مشرقة تخالف 
الصورة البشعة الحاقدة التي كان يسمعها عنهم » مع أنها حى قرته هذه الدراسة بنقول 
صريحة لمراجعهم » ولكني مستيقن أن القضية مُفتراة على البشري - رحمه الله تعالى - 
والناقل مطعون فيه فلا تقبل روايته » وان صحت فهي تثبت ثبت عدم معرفته ال - أسوة بن 
patios‏ - بمعتقدهم التكفيري الحاقد 


ات 





۳۳۹ 


پور تریس تی 
المذاهب المنقولة نقلا صحيحًا والمدوّنة أحكامها في كتبها الخاصّة . ولمن 
اولظ بن عت اب الاوك ا RE‏ 
Et ef a Cr‏ 

۲- [نْ مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية 
مذهب يجوز التعبدٌ به شرعًا كسائر مذاهب أهل السّنّة . فينبخي للمسلمین 
أن يعرفوا ذلك » وآن یتخلصوا من العصيية بغیر الحق لمذاهب معينة » فما 
كان دين الله وما کانت شریعته بتابعة لمذهب آو مقصورة علی مذهب » 
فالکز* مجتهدون مقبولون عند الله ھالی یجوز لمن لیس املا للنظر 
والاجتهاد تقلیدهم والعمل بما پقزرونه في فتههم » ولا ر 2۳ 
العبادات والمعاملات . 

السیّد صاحب السماحة العلامة الجليل الأستاذ محمد 5 تقي القمي 
السكرتير العام لجماعة التفریب بین المذاهب الاسلامية : سلام Sie‏ 
o‏ ی ماس میک تج 
بامضائي من الفتوی التي آصدرتها في شأن جواز التعبد بمذهب الشيعة 
الامامية راجيا أن تحفظوها في سجلات دار التقريب بين المذاهب الاسلامية 
التي أسهمنا معكم في تأسيسها . ووفقنا الا تق سا ! والسلام 
عليكم ورحمة الله . شيخ الجامع الأزهر ]© . ٠‏ 

انا : حریم علماء الشيعة التعند بغیر مذهب الامامية a‏ عشرية : 
لن أخوض كثيرًا في إثبات هذا الأمر عند الشيعة الإمامية » إذ لا يمكن 


۽ 3 


) في ذلك بين 


0© ایا تاه ا جوت سر ار میں و 
مذکورة في نباية کتاب « المراجعات » في آکثر الطبعات . 





لعاقل أن يصدّق تجويزهم التعبّد بالمذاهب الأربعة بعد ما آثبتوه من زیغ 
وکفرٍ آئمتها ومقلدیهم ۰ بل کفر کل من انتسب لغیر الامامية وتعبّد بغير 
آصولهم ۲۳ ۰ ولكني سأكتفي في بيان هذا الأمر على نص جواب المرجع 
الشيعي اللبناني المعاصر محمد حسين فضل الله - أحد أكثر العلماء الشيعة 
في تاريخ الشيعة القديم والحديث اعتدالا في BS‏ الشيعة cde ES,‏ 
Mol‏ على سؤال وجه إليه بخصوص جوز التعبّد بأحد مذاهب أهل 


)1( وارجع - أخي القارئ - إلى الوقفة الأولى في مقدّمة الباب الثاني من هذه الدراسة لتستذكر 
نظرتهم إلى أثمة المذاهب الأربعة وأتباعهم ۰ وما أثبتوه في حقّهمٍ من زيغ وضلال ٠‏ بل 
ووصفهم بالكفر والرّدّة . 

)۲( وقد سبقه في التظاهر يمظهر المشفق على الوحدة الإسلامية اللاهث وراء تحقيق التقريب 
بين آهل Zi‏ والشيعة الامامية آيتهم العظمی : عبد الحسین شرف الدین » صاحب کتاب 
« المراجعات ! ۰ الذي طالما تباکی وطالب آهل السةَ بالافتاء بجواز التعبد بمذهب الشيعة 
کما لهج به في کتابه ! المراجعات » وغیره » ولکنه یکل صلافة يقرّر هذه الحقيقة التكفيرية 
ف ار هم قمع ۰ زاعماً أنْ الأدلة توجب التعيّد بمذهب الشيعة - مذهب أهل البيت 
بزعمه - وتمنع آخذ الدین عن غیرهم » وهو مبطن للقول بعدم جواز صحّة التعبد بباقي 
مذاهب المسلمین » واليك بعض نصوصه علی عجالة : 

أ - قال في الراجعة رقم (۱۰) بعد نقله محدیث ینسب للنبي Ob‏ علم العبد لا یقبل بغیر 
ولاية أهل البيت فقال : [ فأنعم النظر في قوله لا ینفع عبدّا عمله لا جعرفة حقنا » ثم 
أخبرني ما هو حقهم الذي جعله الله شرطا في صحة الأعمال ؟ أليس هو السمع والطاعة 
لهم والوصول إلى الله عز وجل عن طريقهم القويم وصراطهم المستقيم ؟ وأي Go‏ غير النبوّة 
وا خلافة یکون له هذا الأثر العظيم ؟ لكنا منينا بقوم لا يتأملون . فإنا لله وإنا لیه راجعونع ! 
ب - قال في الراجعة رقم (4) : [ ولو سمحت نا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد » أو 
مکنا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر 
الجمهور » وقفونا أثرهم » تأکیدا لعقد الولاء » وتوٹیقا لعری الإخاء ؛ لکن الادلة القطعیة 
تقطع على المؤمن وجهته » وتحول بینه ویین ما يروم] . 





تاع اف :دا کیو رود ری جوا تکار ۲۳۹ 





السنّة والجماعة ؛ لترى بعد ذلك إمكان استمرار القول بادعاء وجود 
التقارب بين المذهبين » عسى أن تكتمل الصورة وتتضح معالمها » فلا 
تفلح بعد ذلك مساعي ذوي الأغراض الدنيتة في تشویهها » أو مسخ 
ملامحها ؛ لتمرير مراميهم وغاياتهم الموبوءة » وإليك - أخي القارئ 
الكريم - نص السوال » ونض جواب فضل الله علیه( ۰ هیا بھما القسم 
الاخیر من هذه الدراسة : 

[ سيل : هل یجوزالتعبد في فروع الدین بالمذاهب السنية الأربعة » وكذلك 
بقية المذاهب غیر الشيعية ؟ 

الجواب : لا یجوز التعبّد بأي مذهب إسلامي غير مذهب آهل البیت - 
عليهم السلام - ؛ لأنه المذهب الذي قامت عليه الحجة القاطعة . 

والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوکیل ۱ ٩۹۲‏ . 

Ra a a 


)۱( فإن كان هذا هو موقف أبرز رمز من رموز دعاة التقريب الشيعة ممّن تخصٌ به فضائيات أهل 
wid‏ وتملااً صورته آطر مجالس التقريب ومؤتمرات التوحيد بين المذاهب ۰ فکیف 
بالخ منهم والمتعصب من علمائهم !۱ 

)۲( مسائل عقائدية ؛ لايتهم العظمى محمد حسين فضل الله » ( ص ۱۱۰) . 
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۳۲۳۵ 


بعد أن تبين بوضوح لا لبس فيه » وبيقين لا يعتريه الشكُ - من خلال أدلّة 
قطعيّة لا تحتمل Tb‏ الثبوت آو توهم الفهم - رسوخ الفکر التكفيري 
المقیت في نظرة المذهب الشيعي الامامي [لی باقي فرق المسلمین » جاز لنا » 
بل وَجَبَ علينا أن نتساءل . . ثم ماذا .. ؟ | 

هل نرضى بعد کل ما وقفنا عليه في هذه الدراسة أن يظلٌ تناولنا لهكذا 
موضوع خطير مجرّد طرّْح باهت لا يزيد عن كونه عرضا روتينيا لحقائق 
وبراهين وقعت عليها يد باحث أو مجموعة أفكار جالت في خاطر ناظر 
لينتهي به المطاف علی موضوع لکتاب علی رف ؟ ! 

- مل نقبل ؟ بل هل نعقل آن تبقی تلك الحقائق على عظم خطرها وهول ما 
تنذر به م له مقيّدة » حبيسة الكتب » رهينة سطورها » تختنقهاً صفحاتها » 
ويضيق ما بين دفتيها بها ؟ ! 

هل يكفينا ويريح ضمائرنا أن تكون لردود الفعل تجاه ما علمنا منتديات 
وميادين تقصر وتضیق حتی لا تعدو غیر آن تبقی تراوح بین اندهاشة غافل » 
أو نقمة متحمس > أو حسرة حالم ؟ ! 

هل نطمح من وراء الطرح معجرّد تحفيز اللأحاسيس الراكدة » وتثویر 
المشاعر الهامدة ؟ ! 

هل .. وهل . . ؟ ! 

لأ شك أن الجراب على کل؛ هذه الأستلة لن یکون |لا : کلا وحاشا . . 
فلن يطوي النسیان والکلمات » آو تخنق صفحات الکتب آنفاسها » کما لن 
یکون رف الاهمال مرساها » بل لا بد ١‏ إن شاء الله تعالی » آن تلی الکلمات 
کلمات » وتترتب علیها التبعات » فتکون الکلمة آول الفعل ومبتده » حتی 
إذا ما حرّكت الكلمة فى النفس المشاعر وأيقظتها لن نرضى أن یبقی التفاعل 





IE OS ۳۹‏ ۔ ککزظکہ 


تجاهها ومعها عاجزاً آو قاصراً یتلجلج في الصدور بین حزن وإحباط » أو 
نقمة وتحامل ‏ بل لا بد آن یتعاظم ویتفاقم لیفلت من ضیق عقال العواطف 
لمتاثرة إلى سعة فضاء الفعل الموثر «المنضبط» لیمارس الدور ویخحدث 
التغییر دون تهور آو مراهقة . | 

وهکذا ينبغي لنا حین نتناول هذا الطرح الحسّاس والخطیر - وآمثاله - 
لمثل هذه المواضیع الجادّة » آن لا نكتفي بالاصغاء والمراقبة » أو حتى 
التأمل فیها ومجرّد |معان النظر » لا ذلك مما يجعل الحديث فيها عقيماً 
آبتر » بل لا بد للطرح آن یلد آخر » وأن يلد الآخر غيره » وأن تتعهد يد 
La‏ والتناول الجاد هذه الولادات فتکبر وتتسع لتأخذ مديات آوسع ۰ 


ویکون له وتھا صدی یہ لك أن كو عع بخ i‏ مات | ماف 


وتحدت بعد الفقلة انتباهة 6 لتحرّك فى ساحة التأثير 0 المبادرة « . 
as‏ « آبادر » بدوري في ختام هذه الدراسة بتذکیر آهل Ngo — BON)‏ 
۱ 


ا بل 
و و وو E‏ تا 
من يعمل على مَذْمٍ دينهم » ويح لهم ۽ وییین علیهم عدوهم » ويطعن 
بحملة الإسلام - منها الخلفاء العظام والصحابة الكرام - بأن يلتزموا حُكمَ 
الشرع فيهم عن طريق الرجوع لأقوال أهل العلم في هذا المجال . 

كما ينبغي التأكيد على علماء أهل السّئَّ خصوصاً أن يأخذوا دورهم في 
هذا الأمر » وأن يتمحوروا حوله في خطبهم ودروسهم ومحاضراتهم » وأن 
یترکوا السلبية والانهزامية التي جرّت علینا الویلات -في هذا المجال وفي 
غیره- تحت حجح واهية لا تقنع عاقلا ولا تصیب من الحقيقة کبداً » ولا 
حتی إصبعاً » وأن يُذَكُروا أنفسهم ويُعَلُْموا غيرهم أن لا مداراة في باطل 
(ولا مصلحة في مهادنة!) ٠‏ ولتئأى بأنفسنا أن نكون بعد اليوم شياطيناً 


۳۳۷ Ae 





اس 


Le‏ ساكتين Goll ge‏ أبداً ... كذا وليعلم أهل التقريب ودعاته أن 
الوحدة حتى تكون قوية لا بذ لها من أساس قوي + وأن الأرض حتى يصلح 
JI of a Y 235‏ منها أي دغل » وإلا نقضنا غزلنا بأيدينا » وما ضربنا في 
بتیان الوحدة وتدا . 

ولنکن جمیعاً علی یقین تام في آن « التقریب » الذي يكون ثمنه الرضا 
بلعن الخلفاء الراشدین وباقي الصحابة والطعن بهم وبجمیع المسلمین- 
آئمتهم وعامتهم - ما هو لا بُعدُ عن الحق » وزيم وهَدْمٌ للأساس قَبْلَ رص 
الأبنات ؛ إذ فيه هَدْمٌّ لکل عقائدنا التي استقیناها من GUS‏ الله تعالی وسنة 
رسوله ي . . . فالله الله يا أهل السّنّة في دينكم ٠‏ والعَیْرةً العَيْرَةَ على 
عقيدتكم » fal BS Vs‏ الاهواء والبدع آشذ تمسکاً بباطلهم منكم 
ا ا 
لین انوأ إن تصروا لله تصرح وت آقدامکر که [ محمد : ۷] . 

هذه كانت aaah‏ وللباقین خطوات ٠‏ نسال الباري عرٌ وجل 
أن يكتب لجميعها السّداد » وأن يتقيّل مئًا العمل والجهد » ويرضى عنا 
ویرحمنا ۰ فذاك والله غاية المنی ومنتهی المرام ! 

Cates call & 28 <a Gi 0 وت ايك ا‎ 


سے 
مرصم orn‏ و يل )4 Sv‏ رر a ae oS‏ 4 سے عرس سر سک 
a‏ ہے siz‏ - 
cle‏ فاخگم لد ينهم يما 2a V5 al SA‏ أهواء جا من الح 
wt‏ سے سے و سے oA‏ ہے کے “rw‏ مرت عر At ae‏ 2ھ od “fen‏ رٹ سے ےک ر ر 
لکل جعلنا ی: re‏ منهاجا ولو شاء الله ل & Ss tes‏ 
€ 
م 


deg 
A a Ae و 4 ہب 039 مر‎ 17 eh سے سس‎ o ما اه‎ * a 
SES لحت إل آله مرجعكم جميعا‎ ack الک‎ G3 std 
at & 
] 4۸ : auld] & Stk as 2S 
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TZ | نورفى حقيةد ينالامامية‎ YA. 


السفات نایة واعترش شیخیم فخرالدین Fe ode CIM‏ (بانخ) قال ان النصاری 
کفروا لا هم فالو! ان القدماء مثة والاشاعرة ثیتوا قدماء تسعة 

أقول فالاشاعرة لم بمرفوا ریپم بوجه صحیح بل عرفوء یوجعغیر صحیح فلافرق 
جين معرفتهم هذه وبين معرفة یاقی‌الکفار لأنه مامن قوم ولاملة الأأوهم يدينون ,ايل 
سیحانموشتونه ؛ واته الخالق سوی شر زمة او وه هرن القائلون ومايبلكنا اله 
الدحر ؛وَأسوء الناى حالا آلمشز کون اهل عبادة الأ وثان ومع هذافهم انما دون 
الا ستام A‏ بهم الى ashore ail‏ زلقی کا حكاء عنهم فی jy AH Ge‏ بطر بق) لحصر 
فتکون الأصنام وسائل لهم الى er‏ ققد عرفوااشٛسبحانہ بہذا 'لباطل وج و کون الاصنام 
مقر بة اليه و كذلك اليهود حيث قرا عزير ابنالله . والتصارى حيث قالوا المسيح بن 
الله جو و Seas easy‏ فد عرفاء بهذا العنوان ؛ و کذلك من قال 
بالجسم وأ والتخطيط ؛ وذلك لما عرفت فى أو ل الكتاب من أنّ نّ الكل قد طلوا 
معر فته 89 بحار وحدأ ثثته بوکانت مضایق وعرء وساا مطلمة ؛ فدن کان لدرلیل‌خاری 
عرف اللہ سبحانه ء ومن كاندليله أعمى مثله خحاش معه بحار الظلمات ؛ومازاده كثرة السير 
الا بعذاً ٠‏ فالاشاعرعومتا بعوهم آسوء‌حالافی ,یاب as‏ مرفةالصائعمن المشر کین والنصاری , 
وذلك ان من قال بالولد اوالشريك لم يقل انه تعالی‌محتاج الیهماقیاجاد آفعالمویدائع 
محکماته؛ فمعرفتهم له سبحانه علی هذا الوجه الباطلمن جملة الأسباب التى أورتت 
خلودهم فىالنار مع إخوانهم م نالكفار وأفادتهم الكلمة الا سلاميّة حقن Lull‏ وال موال 
فىالدنيا ؛ قفد ققد تباینا واتقصلنا عذهم فی‌باب الر بوبية ؛ ؛ فربنا من‌تفر د بالقدمو الا زلور يهم 


من کان شر اه فی القدم ثمانیة 

اےے ووجه آخر لپذا لاأعلم الا ond aah) ol‏ الا خبار dees‏ اتا | تجتمع 

ععپم على | إله ولا wise‏ 7 ولاعلی امام »وذلك انم بقولوا ان دتم مین 
ao‏ ریگ “وتحن لاقول بهذا ارب" ولابذلك اتی NII ade‏ 
النی sibs‏ أبويكر لیس USE,‏ النبی" با ووجه آخر لکته جواب - 














۱ 








tread anci‏ یا 














نفحات اللهوت في لعن الجبت والطاغوت 


وأمَا رجوعه إلى عمر» فمتى كان عمر من الفقهاء؟ - أليس هو الذي 
شك فى موت النيخ يفيه 219 وقال: کل الناس أفقه منك یا عمر تی 
لمخذرات(؟ وشماره: gle Vy‏ لهلك عمر؟ - حثی برجم از 
علي تلا الذي هو نفس الرسول» ولا یفارق الکتاب في شيء» وقد قال 
النبي ولو : «آنا مدينة العلم وعلي بابهاه واه تعالی یقول: ون 
ایک 5 ORGS‏ | 

ولکن آمز الستة شر جيل علی وجه الأرض ely‏ ا من الله 
ey‏ پل 2 متی خالف عمر او غيره. ؛ علي ہج coe‏ کر athe,‏ ہی تلك 
الدلائل . le ae 4 oe‏ 


ومنه . a ST‏ ین lle J A‏ تور وهر عسل Ga‏ 
العز ویح یام ee el‏ را تاه مه فا ات ےر وا تر 


a‏ . سی ي ھ٭ رش ۰ یک جا ژلم NS‏ ابو بجر به ورد عرله 
وقال: لا آغمد سیفا سَلة اه علی الکفار! وأنکر علیه عمر وقال لخالد: إن 
Hay Gt,‏ به!*۲ وهذا من آفحش المخالفة لکتاب الله . 

وأجاب هذا الثاصب : بعدم تسلیم وجوب الحذ والقصاص على 
خالد؛ لأنه قد قد قیل : إنما فُقله لتحثقه منە الردّةء وتزويجه بامرأته في دار 
الحرب من مسائل الاجتهاد! 

وفيل : نه لم يقتله بل له بعض أصحابه خطأ لظته ارتدادی ولعل 
زوجته كانت مُطلّقة منه وقد انقضت عدّتها! وإنكار عمر لا يدل على قدح؛ 
لاستناده إلى غلبة ظنْه كما ینکر بعض المجتهدین علی بعض. 

ويرذه : أن الذي نقله المحدّثون خلاف ذلك» ولا يسقط القصاص عن 
القاتل باحتمال تحقّقه ردة المقتول» ولا سيّما وقد رَووا أنه لم يقتله إل طمعاً 





)0 انظر تأريخ اليعقوبي ۲ : ۰۱۱4 
(۲) انظر الستن الکبری للبيهقي ۷: ۲۳۳. 


(۳) سورة البقرت ANAL LEN‏ 
(4) انظر تأریخ الطبري ۳: ۲۱ 





E a DIDINE 
اہ ا ا ا‎ 2 era سے‎ 





۱ لاني عشر؛ ؛ لأنَ کل من قال بخلافة السلاة‎ ng ae ge 
۱ عتقد أهنها وتظيمها وتكريها .وك من قا بامامةالائفي عشر قال باستحقاقها..‎ ۱ 


الدلیل الاربعون 





ارستل , عبد الرهمن الی عغان یعاتبه وقال لرسوله : قل له : لقد وليتك من لاس 


وانٌ لي لامور ما هي لك » شهدت leapt Ly is‏ کیہ اد وما 
شهدتها , ففرت یوم حد وصبرت . فقال عقان لرسوله : قل له : ما یوم بدر فا 
رسول اللہ SIG) BE‏ ابنته لما بها من المرض , وقد كنت خرجت للذي خرجت 
له , ولقیته عند منصرفي , فبشّرنی بأجر مثل اُجورکم , وأعطاني سهياًمثل سهامكم. 
BBE BY. oho Jay Ul,‏ بعشني أستأذن قريشاً فى دخوله مكّة . فل] قيل له: 
نی قتلت بای السلمین على الموت لا سمعه عي ٠‏ وقال : أن كان حا فأنا أبايع عنه . 
وصفق باحدی یدیه عل الخری , وقال ؛ يساري خیر من بین عثان , فبيدك 
أفضل أم يد رسول il‏ . | 
وأما صبرك يوم أحد وفراري » فلقد كان ذلك فأنزل الله تعالى العفو ع في 
کتابہ ء فعيّرتني بذنب غفره الله لي , ونسيت من ذتويك ما لا تدري أغفر لك أم لم 
00 
ae‏ 


اقول : غیبة عغان عن بدر وعن بيعة الرضوان وفراره یوم احد ثابت باقراره . 
Ig oledt tal,‏ الاعتذار فلا بيّنة عليه ولا شاهد . | 


[ها ورد في مثالب أعداء أهل البيت 24 1 
te‏ يدل على اام انا الائنی 1 ۳ ٤ ar‏ عائشا Ati‏ 2 کاة و ا سے و 


فرة مستحقة للنار » وهو 






موی مس م لشم ب ميخم وص تفه شام مر 








ey) atte سے‎ 


تافر ؟ کانتواصب ب واخوایج 


و Je‏ .من ضروريات دين Ly‏ استحلال التعة یج | 
الت تمتعء op By‏ من الشلا 2" [ومعاوية as‏ بن ن معاوية کل 
من 0٠‏ » حارب اسب لا gl‏ - صلوات الله عليه: - آو خر من 


ای( ۳ 7١:‏ جميع قتلة ت ارت اللہ 7 ae‏ وفول 


دحيّ على شير العمل» في الأذان]. 
ثم لا بدّ أن تعتقد في النبئّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ والأئمة 


۔ صلوات الله عليهم - أنهم معصومون من أول العمر إلى آخرهء من 


. (۹۸) روی الفید وک رر ا عن أبي جعفر ‏ عليه السلام قال : .من 


جحد ماما من الله وبری منه ومن دینهء خهو کافر مرتد عن الاسلام وا الإمام ۱ 


من الله . ودينه دين الله . ومن بری من دين الله فھو کافردمہ مباح فی تلك الحال؛ 

إلا أن يرجم ويتوب إلى الله مما قال. (البحار ۲۲۵/۷۹ ۰ عن الاختصاص). 
أنظر: البحار ۱۳۱/۷۲ - ۱۵۰ . an‏ 

(4۹) شب قح مد ee ty i‏ بل ال جس 

ame ات‎ 

(۱۰۰) لیس في ۵ . 

(۱۰۱) م زيادة: الظاهرین العصومین - علیهم السلام -. 


)٠ ۲(‏ روى الصدوق - قدّس سره - - مسنداً عن الرّضا عليه السلام - أنه كتب إلى 


المأمون: إن حض الاسلام. . 


الراءة من الذي ظلموا آل محمد وع انام _ وقموا اخراجیم ev‏ | 











۱ 


فيمن يخلد في الجنة ومن بخلدق التار 


علیا فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب اه عز وجل و فو له بت ۴ ds‏ وفاطمه واسن 
والحسين (ع) انا حرب من حأربيم وسل لمن سالهم واعتقادنا في البراءة انها من الاو تان 
الاربمة وا لاثاث الاربع ومن جيم أشياعوس واتباعهموانهم شر خلق الله ولا یٹم الا قرار بال 
ieee‏ نار بالمراءة من اعدائهم . 

وقال الشيخ المفيد زره) في کتاب السائل انفقت الامامبة على ان من ن انکر امامة احد 
مت . الاائمة وجحد ما اوجبه الله تعالى له من bell aj‏ و کافر dis‏ مستحق الخلود 
نی انار وقال في موضم 1 آخر انفقت الا مامیةعلی ان ایا الدع كليم کار وان على للامام 
ان يستتيهم عند التمكن بعد الدعوة للم واقامة البناتعليهم فاون ثابوا من بدعهم وصاروا. الى 


المترله عي خلاف ذلك ورعموا ان Ag‏ من اهل call‏ فساق ولیسوا الکفار وان فيهممن 
لا oa‏ ببدعته ولا يخرج ماعن لاه سلام كالمرحثة من اصباب این شبيب وبري مسن 
Ki)‏ الموافقة لهم J‏ الاصول وان حالغُوھم ف صفات الامام ٠‏ 


sii وقال‎ 


بها على حد واحد ثم استدل رجه لله باخمار كثيرة ه على ذلك 

وقال الحنق الطوسي (ره) في‌قراعد المقائد اصول الا :ان ۶ عرد الششمة ثلالة التصديق 
بوحدانية الله تعالى في ذاته والمدل في إفماله والتصديق بنبوة الاانبياء والتصديق بامأمة ال" لمة 
العصومین من : سد إل ra‏ 

وال Yi au jal‏ يمان هو التصدیی leah‏ ان انی صادقا والتصدیی الا حکام 
التي تعلم يقينأ Se ail‏ حم بها دون ما فبه احتلاف واشتاه والکفر ابا ل الا مان والذنب 
يقابل انل الصالس ويتقسم أ إلى كبائر و صناثر ویستحق لو منبالا جاعاخملودفي اجنةوپستحی 
الکافر dst‏ > 3 المقاب 

وقال الشهيد الثاني في رسالة حقاثق الامعان عند Galt‏ معنی Ne Mi‏ 0 


الثاني في حواب الرام بود ع . القائلين من الا,مامية بعموم الاسلام مم القول بأن الکف, عسدم 


الصواب وال قتأهم ارد تهم عن الاو ہمان وان ن ماتاجدهم على ذلك یر من اهل راجت 


بخ الاو سي (ره) في تلحیص gas!‏ عندنا اان‌سن 50 لو منین فهو کافر ۱ 
والدلل على és‏ اجاع الشرفة 4 المحقة الامامية عل ENS‏ واجاعہم حمحه ون و ان 
من حاربه کان منکرا لامامته ودافما لها ودفم الارمامة كفركا ان دف Syl‏ كفر لاأنا بل ٠‏ 




















الروایات(۱) ast al‏ من ثلاثين أو سبعين زنية كلها بذات محرم . 


حرمة الغسة i‏ مشر وطة بالايمان 


قوله م ثم إن ظاهر الأخبار اعتصاص -حرمة ة الغيبة بالمؤمن ) . أقول : 
المراد من المؤمن هنا من آمن بألله وبرسوله وبالمعاد وبالآئمة ثمة الاثني عشر (ع) : 


آولهم علي بن آيي طالب (ع) » وآخرهم القانم الحجة المنتظر عجل ال . 


فرجه ۰ وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن أنكر واحداً منهم جازت غیبته لوجوه : 1 
الوجہ الأول : أنه ثبت في الروايات9» والادعية والزیارات جواز لعن 
المخالفین ؛ ووجوب البراءة متهم + واکثار السب عایهم » تو ۱ والقيعة 
oe‏ : أي غيبتهم لأنهم من أهل الدع والريب . SS‏ 

بل لا شبهة في كفرهم . لان إنکار الولاية والأئمة حتی. سی 
والاعتقاد بخلافة غیرهم » وبالعقائد الخرافية » کالجبر ونجوه يوجب الكفر 


والزندقة ء وتدل علیه الأخبار(* المتواترة انظاهرة فی کقر AON Se‏ ‘ وکفر 
المعتقد بالعقائد المذکورة. ٦‏ يشبهها من الضلالات .. ۱ 


ويدل عليه أيضاً قوله ( ) فی الزیارة الجامعة : زی لم کافر) ۔ ۱ 





زقوله (ع) alts‏ ( ومن وحده قبل عنکم ). . فإنه ينتج بعكس ! : 





)1( راجع الوسائل (ج ٢ء‏ ص ۰۵۹۷ باب )١‏ تحریم الرباء. 

() راجم الوافي (ج ۰۱ ص ۵1) باب البدع والراي . والكافي بهامش مرة العقول 

dal op bial باب البدع. والوسائل (ج ۰۲ ص ۰۵۱۰ باب ۳۹) وجوب‎ TAGS 
. الیدع من الامر بالمعروف‎ 


1 عورد الیحث ها عنوان المخالفین . ومن الواضح أن ترتب الأحكام. سس عليه‎ (f) 


يرتبط بالأشخاص على ما ذكره الغزالي في إحياء العلوم (ج ؟. ص )١١١‏ فإنه جوز 
لعن الروافض كتجويزه لعن اليهود والنصارى والخوارج والقدرية يزعم أنه على الوصف 


الأعم ۲ 


(4) راجع الوسائل (ج ۳ء ص 60۷ باب 1) جملة ما یثبت به الکفر والارتداد من ابواب . 


٠‏ المرتد. 











OCT OT ۹ 
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تحت رمن چا 





ج 54 ~~ ۔ باب ل lal‏ ۷ ۳ب 


رد بو س 


‘yy‏ معمورة + قال تس أبوالسن ٹا : د لم يكن الذي ن كفروا 


1-4 He ہر‎ ١ , اس‎ zie s ft. ACE Ts 
: كال : خقال له‎ ٩ ( » من أهل الكتاب والسشر كين منفکن حتی تاتیهم البسنة‎ 


فنحن کفتار ؟ قال: لا ۰ ولک ن كما قال الله : « الذین بد" لوا نعمت الله كفراً و أحلوا 
قومهم دار البواد » (؟) قغضب عند ذلك و غلظ علیه (۳) . | 

۰ ##- خقص : عمرو بن ثابت قال : سألت أبا جعفر تا عن قول الله : 
« و من الناس من یتخذ من دون اله أنداداً یحو نہ م کحب* الله » (4) قال: فقال: 
حم والل آولیاء فلان و فلان و فلان اتتخنوهم أَئسةَ دون الامام الذي جعلهالله للناس 
إماماً فذلك قول الله : د و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوةة لل 
اوا ا فا ائی اکی اس الن اگ ا یھ 
العذاب و تقطعت بهم الا سباب ۵ و قال الذین انبعوا لو آن open Fait FSU‏ 
كما تبر وا متا کذلك بریپم اه آعماليم حسرات علیپم و ما هم بخارجن من 
النار» (ه) ثم" قال BE foo yl‏ : هم والله يا جابر أئمة 2 الظلمة وأشياعم (ہ) . 

۴ ختص : قال الصادق : : ان" الله تبارك و تعالی جعلنا حججه على 
خلقه . و أمناءه علی علمه . فمن جحدناکان بمنزلة [بلیس ‏ تعنته علی‌اله , حن 
آمره بالسجو لادم اون ر واا فن رة الك اين ارم اه 


| لادم قأطاعوه (۷) . 


مد تر یت :عن أي علي" الخراساني 


(۱) البينة : ۱ . ۱ " (۲) ابراهیم : ۲۸ . 
(۳) آلاختماس : ۲۶۲ ومثئله فی‌المباشی ج ۲ ص ۲۹ . 
(۴) البقرء : ۱۶۰ 
(۵) البقرة : ۱۶۱ - ۱۶۳ . 

eal 77 اچ‎ 











ققال: فرافر من بي 
| وعن أبيحمزة الثمالى آنه دل عليه بن اي قال :6 ان 
كافر منتولاهما . 000 ۱ 
قال و مرش ول سوق ca ions i.‏ 86 | 
من طرق مختلفة آنهم قالوا : ثلاثة لا ينظرالله إليهم يوم القيامة ولا ی زکنیهم و لپم 
عذاب أليم : هن زعم أنه إمام و لیس بامام . و من جحد إمامة إمام من الله ؛ و من 
زعم “ol‏ ليما في الاسلام نصيباً و من طرق آخر أن* للاو؟ لین و من آخر orale‏ 
oe eo‏ : إلى غير ذلك من الروایات عمن ذکرناء و عن 
بنائهم عليهم السّلام مقترناً بالمعلوم من دینہم ء ٠‏ لكل" متأمّل حالهم هم یرون في 
مدي مل أ اينوم دان بدینهم انیم کار ' وذلككاف عن 
إيرأد روأية ۽ و آورد أخباراً آخر أوردناها في کتاں الفتن . 
pil te de 9 |‏ رین 
سألت عنہا رسول اله تن ؟ فقال عليه السثلام : لما أنزل الله سبحاته قوله : « الم 
أحسب الناس أن يتركو! أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون > )١(‏ علمت أن؟ الفتنة لا 
تنزل بنا و رسول الله ييف بن آظپرنا ۰ فقلت : يا رسول الله عيبي ما هذه الفتنة 
التي أخبرك الله بها ؟ فقال : يا علي' إن" ot‏ سيفتنون من بعدي , فقلت : يا 
رسول اه و لیس قد قلت لي يوم أأحد حيث استشهد من استشيد من المسلمين 
و حيزت عني الشبادة قشق” ذلك على" فقلت لي : أبشر فان الشبسادة من ورائك 
فقال لي : إن © ذلك لكذلك . فکیف صبرك إِذأ ؟ فقلت : یا رسول الله لیس هذا 


من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر . 
و قال : :يا على" ‘ol‏ القوم سفتنون بای و یمنون بدینهم علی eri‏ 


ویئمتّون دحمته " ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكلابة ؛ ولا هواء 
الساهية , فستحلون الخمر بالنسة .و السحت بالپدية . و الربا بالبیع ؛ فقلت : 





ا2ن 
اد مصادر لأهل “ality‏ 
١‏ البداية والنهاية » لأبي الفداء إسماعيل بن AS‏ یی کا oa‏ العربي » 
بيروت. ؛ الطبعة .الأولى » پت یہ ۱ 
۲- صحیح م البخاري  ele‏ آيي عبد الله محمد بن إشماغيل بن [براهيم بن المغيرة 7 بُردزية 
البخاري اجعفي » دان الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۰ طبع عام ۱ ۰ ه ۱۹۲ م 
| ۲ مصادر الامامية الطبوعه . . 
۳- آبهی الداد في .شرح مؤتمر علماء بغداد , للعلأمة الحجّة الشيخ مجمد جميل حمود > 
4 أجوبة مسائل جار الله » بقلم سماحة الامام آية الله السید عبد ا حسین شرف الدين 
الموسوي » مطبعة العرفان » صیدا ء الطبعة الثائية » ore‏ ه - ۸۱۹۵۳ . 
ت. احقاق یق el‏ وإزهاق ) الباطل » للعلامة السيد نور woe. all}‏ ی ي المرعشي التستري ۽ هن 
منشورات مكتبة آیة الله العظمی الرعشي النجفي 1 قم - (یران .. : 
نے sho}‏ الشريعة في مذهب الشيعة » حمد مهدي رس حقیق : هاشم الدباغ ¢ 
طهران ۰ الطبعة الثالئة 2 طبع عام ۸ءء 


اه tue apy‏ اي موس ما اي یداع 
a‏ = مود 
۸ رین في إمامة الأئمة لطاهرین + ¢ sai Su‏ 0 ؛ محمد ۳ بن محمل 
حسين حسین الشيرازي ي النجفي القمي » تحقیق : السید مهدي الرجائي » مطبعة الأمير » الطبعة 
الأولى ».طبع عام ١414‏ ه ق . 
5 إرشاد السائل » فتاوی للمرجع الدینی الأعلى أية الله العظمى السيد محمد رضا ا موسوي 
الكليايكاني » دار الصفوة ؛ بیروت - لبنان » الطبعة الأولى › » طبع عام ۰۱۱۳ - ۱۹۹۳ . 


۲ ۵۸ 


: إشارة السبق إلى معرفة الحق » للفقيه الجليل أبو الحسن علي بن الحسن الحلبي » تحقيق‎ ٠١ 
» الشيخ ابراهیم بهادري » موسسة النشر الاسلامي التابعة جماعة الدرسین » قم المشرفة‎ 
. ۵ ۱6۱ 4 الطبعة الأولى » طبع عام‎ 

١‏ الإفصاح في لمامة آمیر الومنین علیه السلام ویلیه بان آبي طالب ٠‏ للمؤلّف الفقيه 
المتكلم أبو عبد الله محمد بن النعمان الحارثي المعروف ب « الشیخ الفید » » تحقیق : قسم 
الدراسات الإسلامية » مؤسسة البعثة » قم » الطبعة الاولی » طبع عام ۱4۱۲ ۰ . ق 

۲ - الرلهیات . جعفر السبحاني » مطبعة اعتماد » قم » الطبعة الرابعة » طبع عام ۱۶۱۷ ه . 

. إلى امجمع العالمي بدمشق » لعبد الحسين شرف الدين » دار ا حیط ء کربلاء - العراق‎ ١ 

4 الإهامة ؛ ارتضی مطهري » ترجمة : جواد علي کسار > مؤسسة أم القرى » الطبعة 
الأولى » > طبع في ذي القعدة عام ۱۷ ۱ه . 

0 1 الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال ء ‏ حمد باقر الحکیم ء المركز الاسلامي العاصر 
» الطبعة الأولى م 

0 ية في أهم الكتب الكلا الوا ا اد ای مير ات 
الأولی ء طبع عام ١٤٢٣ھ‏ ۔ 

۷- آنوار الرشاد للأمة في معرفة الأئمة ء ‏ حمد باقر المازندراني » المطبعة العلمية » قم . 

A‏ الأنوار اللامعة في شرح زیارۃ ا جامعة ء لعبد الله شبر ء مؤسسة الوفاء » بیروت - لبنان 
الطبعة الأولى ٠٤٥٤١‏ ھ - ۱۹۸۳م 

ع الأنوار النعمانية » للسيد نعمة الجزائري » مطبعة شركت بنجاب » تبريز - إيران . 


٠‏ أوائل المقالات » للإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ! بن المعلم أبى عبد الله 


العكبري البغد لبغدادي ء دار المفيد » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية » طبع عام ۱4۱4 ۳ 
۳ م . 


۱- الانتصار , للشریف الرتضی ple‏ الهُدَى علي بن الحسين الوسوي » تحقیق ونشر : 


۲ ۹4 


۲ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار , للعلامة الحجّة فخر الأمة المولى الشيخ 
محمد باقر امجلسي » مؤسسة الوفاء » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية الصححة ‏ طبع عام 
۳ هھ - ۱۹۸۲ م . ۰ 

: الکبری ¢ 2 جعقر محمد بن 2 بن فروخ وی الناشر‎ ae oe ٢ 
. هم ق‎ 

تہ .جح 

Yo‏ تحرير الوسيلة ¢ لروح الله الموسوي ا حمیني 4 مطبعه الآداب ۽ النجف الأشرف » الطبعة 
الثانية » طبع عام ۵۱۳۹۰ . 

14 تذكرة الفقهاء » للعلامة اللي » تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - 


اأى !اه tt‏ ما زد 


لاحیاء التراث 4 قم 4 (لضعہ وی » طبع في شهر محرم عام 252 5ش .. 
۷- تفسیر الأمٹل ؛ لناصر مکارم الشيرازي » موسسة البعثة » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » طبع 
عام ۲ ۸ . 


d3 ۸‏ تفسير القمي » » للقمي » تصحيح السيد طيب ال جزائري ؛ مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر » قم - إيران » الطبعة ألثالثة » طبع في شهر صفر عام ٠٤١٤‏ ه . 

۹- تقريب العارف » للشيخ أبو الصلاح تقي بن نجم الحلبي » تحقيق : الشيخ فارس تبريزيان 
(اسون) » طبع عام ۱۶۱۷ ه ق- ۱۳۷۵ هھ ش . 

۰- التنقیح في شرح العروة الوثقی : تقريرًا لبحث آية الله العظمی السید آبو القاسم الوسوي 
ا خوئي » المؤلف : العلامة الميرزا على الغروی التبريزي » دار الهادي للمطبوعات » قم ؛ 
الطبعة الثالثة » طبع في شهر ذي حجة عام ۰ ۱ . 

. تهذيب الأحكام » لشيخ الطائفة الطوسي » دار الكتب الإسلامية » الطبعة الرابعة‎ ١ 

۲- جامع المدارك » لسماحة الحجة أية الله الخوانساري » مكتبة الصدوق » طهران » الطبعة 
الثانية » طبع عام ٥ھ‏ .. 
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= : عباس القوني »دار الکتب الاسلامية » طهران » بازار مو کی ظا ٣‏ ھ. 

Alb! yo‏ ثق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة » للفقيه ge le‏ : یوسف البحراني ء قام 
بنشرہ الشيخ : على الأخوندي » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين » بقم - یراد . 

+ حقائق لق ee tll Ole‏ الاني » نشر : مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة » 
قم » الطبعة الأولى » 000 gs‏ هداق . 

۷ ا حکومة الإسلامية › للخميني » سڈ : محمد آحمد اخطیب 2 دار عمان ي 
الطبعة الأولى »> an RRA Ge Qe‏ 

۸- دلیل النامك ء للسيد محسن الحكيم ء تحقيق : السيد محمد القاضي الطباطبائي ؛ 
الناشر موسسة التار . | | 0 

4 الد مشقية » للشهيد الأول » دار الفکر ؛ قم - إيران » الطبعة الأولى » طبع عام ۱4۱۱ 
ها ق . | 

ici الطهرتي » دار ال الأضواء‎ a الذريعة إلى تصانيف الشیعة ء ؛ للشيخ‎ - ٠ 
5 ۱ . ۱۹۸۲ elt: الغالغة » حت دك‎ 
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الشيخ محمد الحسون » مطبعة الخيام » نشر مككتبة آية الله العظمى المرعشي التجفي » “قمع 
الطبعة الأولى » » طبع عام ٠5‏ ۰ هاق . 
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4 - رسائل ومقالات , عفر سبحاني » اعتماد » قم » الطبعة الاولی ء طبع عام ۱۹ ۱ه . 
هع- رسالة العقائد ء للمنجلسي » دار الهداية ‏ الطبعة الأولى + طبع عام 2۱۹۹۳ . 
٦ے‏ رسالة في إمامة الأئمة الاثني عشر ‏ » للمیرزا جواد ae‏ ¢ فرص a‏ سی 6 
الصادر من الرکز الفقهي بقم » رقم الکتاب ون 0 
47 روضات ا جنات ؛ المؤرخهم محمد باقر الخوانساري » ا يروت الطبعة 
الاولی » ؛ طبع عام 4١١‏ ١ه‏ - ۸۱۹۹۱ . 


۸- ریاض السائل » »> لعلي الطياطبائي ؛ مؤشسة النشر الإسلامی ؛ الطبعة الأول م 
۲ ۱ . 

4 سبيل النجاة في تتمة المراجعات » لحسين الراط و هت کا 
أل کے الق 070--0 ۱ aes‏ 
اثر کز الفقهي بفم » ر 2 1 
ےر تی یع عام ۱۱۹ھ 
اموي ا ا 0 میم | لفري الحدیئة ء النجف , 


38 1 انتشارات استقلال ‏ » ظهران ¢ الطبعة الثانية . ۰ افاي ت 4 ayes‏ ‘ 
or‏ ے شرح إعقاق اق للمرعشی : منشورات مکی آي له العظدى مرعشي التجفي ؛ قم 
- ارہ 
- شرح آصول الكافي ؛ كتاب لكافي الأصول والروضة لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن 
یعقوب الكليني مع شرح سك ی oe e‏ ۰۸۹ 
۵ الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب » در البحراني : ؛ تحقيق : اد مهدي 
٠‏ الرجائي » قم - إيران » الطبعة الأولئ © » طبع عام 4۱۹ ۱ه . | 
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5 الشيعة في الميزان » لغنية » دار الشروق ء بیروت ء الطبعة الرابعة ء طبع عام ۹ھ . 

۷- الصراط الستقیم ٍلی مستحقي التقدیم « للشيخ زين الدين أبي محمد على بن يونس 
العاملي النباطي البياضي ۽ صححہ وه وعلق عليه : محمد pul‏ البهبودي ¢ المكتبة 
الرتضویة لإحياء الآثار الجعفرية » الطبعة الأولى » طبع عام ۱۳۸ه . 

۸- الصوارم الهرقة في جواب الصواعق احرقة » للسید القاضي نور الله التستري ؛ عني 
بتصحیحه السید : جلال الدین احدث » مطبعة نهضت طهران » طبع عام ۷٣۱۳ھ‏ . 

٩‏ عقائد ال[مامية » محمد رضا مظفر » دار الزهراء تلطباعة واللشر + بیروت - لبنان » الطبعة 
الثالبة . 

.1 عقائد الإمامية الاثني عشرية . لابراهیم الزنجاني » موسسة الأعلمي للمطبوعات » 
الطيعة الثالثة » طبع عام ۱۹۹۲ م . 

١‏ غنائم الأيام في مسائل الخلال والحرام » للميرزا أبو القاسم القمي » مطبعة مكتب 
الإعلام الإسلامي 6 نشر مر کز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي » الطبعة الأولى : طبع 
عام ۱۶۱۷ ق- ۱۳۷۵ ش . | 

5" غنية النزوع » لاين زهرة » احقق : الشیخ ابراهیم البهادري » زشراف : سماحة العلامة 
جعفر السبحاني » مطبعة اعتماد » نشر مؤسسة الإمام الصادق » قم » الطبعة الأولى » طبع 
في محرم الحرام عام ۱۶۱۷ ه. 

. الغيبة ‘ للنعماني » مکتبة الصدوق ؛ طهران‎ "٠ 


4" فدك في التاريخ » محمد باقر الصدر » مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للإمام 
الشهيد الصدر » مطبعة شريعة » قم » الطبعة الأولى » طبع عام 47 ١ه‏ . 

-٥‏ فرحة الزهراء - الشيخ أبو علي الأصفهاني - الطبعة الأولى ١477‏ ه - عنوان الناشر 
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7 الفصول المهمة في تأليف الأمة » للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي » نشر قسم ' 
الإعلام الخارجي للمؤسسة البعثة » الطبعة الأولى . 
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۷- فقه آلرضا علیه السلام ء لعلي بن بابويه » تحقيق : مؤسسة آل البيت عليه السلام لاحیاء 
التراث بقم » نشر اور العالي لاومام الرضاعلیه السلام بشهد ‏ الطبعة الأولى » طبع عام 
٦‏ ها ق . 

4" فقه الصادق عليه السلام , المؤلف : السيد محمد صادق الحسيني الروحاني » مدرسة الإمام 
الصادق عليه السلام » المطبعة العلمية : الطبعة الثالثة » طبع في رجب عام ١417‏ ه . 
۹- الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية » للعلامة محمد جمیل حمود » مركز العترة 

للدر اسات والبحوث 4 بیروت 4 الطبعة الثانية ٤‏ طبع عام ١۰م‏ 5 
۷۰- في رحاب العقيدة » حمد سعید الحكيم » دار الهلال » الطبعة الأولى 6 طبع عام 
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۱ الکافی ۾ dat)‏ الإسلام أبى جعفر محمد بن یعقو ب بن اسحاق الكليني الرازي 4 صححه 
وعلق عليه : على أكبر الغفاري » دار الكتب الإسلامية مرتضى أخوندى تهران- بازار 
سلطاني » الطبعة الثالثة » طبع عام ۵۱۳۸۸ . 


۲- الكافي في الفقه , لأبي الصلاح الحلبي » تحقيق الشیخ : رضا استادي نشر مکتبة أمير 
المؤمنين » أصفهان » طبع عام ۱6۰۳ه . 
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القاسم الوسوي اخوئي الوّلف : العلامة الیرزا علی الغروي التبريزي » مطبعة صدر » نشر 

دار الهادي للمطبوعات » قم » الطبعة الثالثة » طبع في شهر ذي حجة عام ۱۱۰ ه . 


4 - کتاب الصوم , للخوئي » الطبعة العلمية » قم > طبع عام ۶ وه , 

۵- کتاب الطهارة » للخميني » الناشر مؤسسة اسماعيليان » قم » طبع عام ۱۶۱۰ه . 
۰ - کتاب الطهارق للشیخ الانصاري » مطبعة مؤسسة آل البيت لأحياء التراث ‏ الطبعة القديمة . 
۷- کشف الاسرار » للخميني » دار عمان » الطبعة الژالئة ء طبع عام ۱۹۸۸م . 

۸- كفاية الأحكام » للمحقّق السبزواري » مطبعة مهر ء قم ء طبعة حجرية . 
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8 اللمعة الدمشقیة ء جو وت 00 > طبع عام 
۱١٣١ھ‏ . ۱ 

۰- احاسن » للبرقي » تحقيق : جلال الدين ا لحسیني ء دار الكتب الإسلامية . 

١‏ اغکم في أصول الفقه قد تید شک la‏ ری ٤‏ طبع 
عام ‏ ۱۱ ه . 0 

١‏ امختصر النافع aaa os ghia‏ لي طبع عام 
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AY‏ مختصر بصائز الدرجات ؛ للحسن بن سلیمان ا لی ء منشورات الطبعة ا حیدریة ء 
الطبعة الأولى » طبع عام ۱۹۵۷ م . 
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5 مسائل عقائدية » محمد حسين فضل ال دا ر لا يروت » الطبعة اة » طبع عا 
pee‏ ۱ جک ۱ 


.4 مسائل وردود مان اة لار ا sot ( ees‏ 


٢٢٢ 
. اوه 5 الطبعة الأولى » > طبع عام ۱۱۳ ه‎ 

5 مستمسلك العروة الوثقى » تأليف فقيه العصر آية الله العظمى :سيد سس اااي 
= » مطبعة الاداب 5 النجف. الہ wd‏ 6 الطبعة . الرابعة . ی 72 ۱ 
ع eg E as a.‏ 

4 مشارق الأنوار , لرجب البرسي ؛ مؤسسة سة الأعلمی للمطبوعات > الطبعة لزي » طبع 
.عام 5م. 

06س مصباح الفقاهة من تقرير بحث الأستاذ الا کیر al‏ الله العظمى لفح : السید أبو القاسم 
الموسوي الخوثي رأ ا یی روز نم فد الاب 
طبع عام TYE‏ ھ ۱۹۰م . 

41 مصباح الفقيه . للآقا رضا الهمداني » نشر tad ae‏ » طبعة حجریة... 
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a calc ۹۸‏ لا ال ولی » طبع 

عام 5م . 

٩‏ - العتبر في الشرح اختصر » للمولن ie‏ بل > مطبعة مدرسة a‏ أمير المؤمنين 

علیه السلام » نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السبلام ».طبع عام 555 ١ه‏ .. 

٠‏ مفتاح الكرامة ؛ للفقيه المتتبع السيد محمد جواد العاملي » تحقیق : الشیخ محمد باقر 
eer‏ 3 مطبعة الفقه » نشر مؤسسة النشر الوسلامي التابعة ای المدرسين » قم > 
الطبعة الأولى > طبع عام ۱8۱۹ ه مق کے ۱ 

۱ - مقتطفات wy‏ » لآية الله العظمی رسای ٤‏ دار احجة البیضاء » بیزوت- 


سم 20 -- - د 


٢٢٢٢ 


لمؤسسة الإمام الهادي عليه السلام ء مطبعة اعتماد » نشر مؤسسة الإمام الهادي عليه 
السلام » طبع عام ۱2۱۵ ۵ . 

۳ - القنعة ء للشيخ المفيد ء تحقیق ونشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لماعة الدرسین 
» قم » الطبعة الثانية » طبع عام ١4٠١‏ ه. ق . | 

6 ۱- الکاسب احرمة » لاومام الخميني » نشر مؤسّسة إسماعيليان » قم » الطبعة الثالثة » طبع 
عام۰ ۱۱ ه . | 

۰ الملل والنحل » عفر السبحاني » مرکز مدیریت حوزة علمية » قم » الطبعة الثانية : 
طبع عام ۰۸ ١ه‏ : 

 يضرلا من فقه اجنس في قنواته المذهبية » لاحمد الوائلي » انتشارات الشریف‎ ٠ ٦۹ 
. مطبعة أمير » قم » الطبعة الأولى » طبع عام ۱۶۱۲ه‎ 

٠١‏ منتهى المطلب » للعلأمة الحلئ » نشر الحاج أحمد » تبريز » طبعة قديمة » طبع عام 
٣ھ‏ . 

- منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة » للعلامة gael‏ الحاج الميرزا حبیب الله الهاشمي 
الخوئي » المطبعة الإسلامية » طهران » طبع عام ۱۳۸۳ھ . 

٠5‏ منهاج الصالحين » للسيد علي السيستاني » مطبعة ستاره » قم ؛ الطبعة الأولى » طبع 
عام ١٤٢٢ھ‏ . 

۰- منهاج الکرامة . للعلأمة الحلّي » تحقيق : عبد الرحيم مبارك » مؤشسة عاشوراء 
للتحقيقات والبحوث الإسلامية » مشهد » طبع عام ۹ ھا 

۱ - الهذب البارع في شرح اختصر النافع » للعلمة جمال الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن فهد الحلي »> تحقيق : الحاج أقا مجتبى العراقي » نشر مؤسّسة النشر الاسلامي 
التابعة مجماعة المدرسين » قم » طبع عام ٠٤١١‏ ه . 

١‏ المواجهات بين الشيعة والسّئّة » للشيخ الدكتور عبد الجبار شرارة » الشيخ تاج الدين 
الهلالي » مركز أهل البيت » سدني - أستراليا . 
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۳- التصب و النواصب ؛ ‏ حسن العلم ء دار الھادي للطباعة والنشر ء الطبعة الأولى » طبع 
عام ۱۹۹۷م . 

6 - نفحات القرآن » لناصر مکارم الشيرازي » مطبعة بي صالح لانشر والثقافة . 

۰ نهاية الإكمال فيما به تقبل الأعمال , لهاشم البحراني » موسسة التاریخ العربي » 
الطبعة الأولى » طبع عام 4١٠١م‏ . 

. نهج الفقاهة » للسيد محسن الحكيم » نشر انتشارات » قم‎ -٦ 

نور البراهين في أخبار السادة الطاهرين » تأليف المْحدِّث السيد نعمة الله الموسوي 
الجزائري » تحقيق : السيد الرجائي » طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي » قم » الطبعة 
الأولى » طبع عام ۱۶۱۷ ه . ق . 


۶۸- الهدانة الک > ۲ ۱ لات الہ الج سے لياف ء 
1 -_ الهدایه الجبری : سین بن حمدان اتصيبي ؛ موسسه ابلاع » بیروت تما ي 
الطبعة الرابعة » طبع عام ١159م‏ . 
٩‏ وسائل الشيعة » للحڑ العاملي ء تحقيق : الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي » الطبعة 
الإسلامية ة نشر دار إحياء التراث العربي > یروت . 
۲ مصادر الإمامية المخطوطة 
۰- نفحات اللاهوت في لَعْن الجبت والطاغوت . محمّقهم علي بن عبد العال الک ركي » 
برقم ( 770١‏ ) دائرة الآثار والعراث يبغداد . 
۱ مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول » لخاتمة ة محدّثيهم محمد باقر امجلسي » بر 
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الفصل الاو 3 : تتصیص روایات الأئمة ی مقیدة 0 Yr‏ 
١٠‏ - یوسف البحراني . و میم یووم و موی ۳۳ ۹ 
۲- اجلسي ال ہت رت تی یں ,۷8 
۳- محمد حسن النجفي ae ٠...‏ وا وا ھت ا یخس 
ےم الأنصاري اح أ وم پا وچ وھ سو روف ف چپ رو ۲۰۰ 
۱ رھ و درم 
۷ اف ال نت oa‏ 00 
gall oA ۰‏ ۱ ےت کا یس نا 


الفصل الثاني : : تبني آعلام المذهب 7 للفكر التكفيري ۳۳ 
3:3 محدثهم يوسف البحراني أسماء أعلام المذهب الحاملين 


للفکر التکفيري وچ وا او e‏ رتو و ھت ون N Ss oe‏ 
SG Lt‏ محدئهم اجلسي اتا أعلام الذهب ن یحملون 


الفکر التكفيري ‏ . تھے ضر nea‏ حيرم 
الٹاً : نقل وتات بعض أساطين المذهب seals‏ انگ نا 
رر ا وہ کا م 
الفصل الثالث : الفكر انکفيري ي نتيجة حتمية a‏ و نت 
es eee Cpl Spel oy‏ ا ee‏ 
الباب الثاني : آثر الفڪر ي سب واقع لشیم 8 
العملي ہو می جس وف می N O‏ نت ہے 8 
الفصل الأول : ظهور A.‏ اواتي لكيه ان التكفيري لی | 
الصحابة من پٹ وتم ا ام و OV ee‏ 
المیحث اون a ne‏ حملت کر و واللعن للخلفاء ‏ 
الراشدين صراحة وبأسمائهم سی سو رہ 38 
المبحث الثاني : اياي 6 کنر کچ 
الخلفاء aie oa‏ و جر رن 40 
الفصل اي : 00 الأ ثر الواقعي لفکرهم التكفيري على 
جمیع المسلمین ee ee SBS‏ اوھ نوا کر و ات ۸ 
الوقفة الأولی : تکفیرهم یشمل جمیع Bod‏ ومذاهب Ao E25‏ 
الوقفة الثانية : بیان معاني آهم مصطلحاتهم التداولة في قضية التکفیر ۰ 84 
1ء الایمان عصٌصصو مس ی >٢ doe a Ea‏ کڈ 
۲ المومن کک gaat ears ere ee‏ وت ۰۳۹ E‏ 
۳ المخالف عا dare eaten Gee‏ ا وو چ5 


۲۹۹ 


۳۷۰ 


٤۔‏ الکفر المقابل للإيمان TEE‏ ا 
المظهر الأول : حملهم كُثْرَ أهل الشبّة على ما يقابل الإيمان 
المظهر الثاني : بطلان عبادات آهل الشة وعدم نیلهم الثواب علیها . 
المظهر الثالث : تحريمهم إعطاء الزكاة لفقراء أهل الشِئّة 
المبحث الأول : بیان صور حقدهم على أهل الشئّة 

المبحث الثاني : تصريحهم بعلة منعهم الزكاة عن فقراء fal‏ الشئة 
المظهر الرابع : جعلهم أهل الشئّة في te‏ الأعداء ورفضهم 
التاخی مح جوم ح ی 
المظهر الخامس : تجويز لعن , آهل الشنة وغیتهم وسّبهم 
المظهر السادس : جعلهم سب أهل الشئة e‏ الطاعات 
والقربات USDA CECE‏ 
المظهر السابع : لعنهم لأموات أهل الشئّة في صلاة الجنازة ... 
المظهر الثامن : بشاعة معتقدهم بمنزلة أهل الشئّة وطهارتهم . 
المظهر التاسع : تفتيل أهل الشئّة واستباحة أموالهم من أخطر 
مظاهر التکفیر anaes ae ta Sie a eee‏ لت ند 


یتعبدون بها cats aa ae ee ee ee er‏ 
الأمر الثانى ۱ ترجموا عقيدتهم بتقتيل أهل الشئّة على أرض الواقع 
ما يترتب على الفكر التكفيري من وقائع مأساوية 


المشهد الأول : مجزرة أهل الشنّة في بغداد علی ید هولا کو 


Le‏ 10° & ور 
ome I‏ و ها وا وا و م ے و و و و و ےو واه اج او و ا واو وه 


المبحث الأول : تصویر ا جزرة الدمویة لأھل الگ ۳۳ 
المبحث الثاني : ر طف لاح SS E‏ 
المبحث الثالث : GES‏ هوية المجرمين الذين تلطّخت أيديهم 


بدماء المسلمين و E OSE SE AO‏ 
المشهد الثاني : قتل 5.٠‏ من أهل السنّة في السجن على يد ثقة 
الشيعة ان ع م وي تم نشي لابج وريد وب چپ ھتے چے اوت 


المشهد الثالث : مجازر تقتيل أهل الشئّة في العراق في ظلّ الغزو 
الأمريكي سج سے سسس سا 
المشهد الرابع : قيام إمامهم المزعوم الثاني عشر بتقتيل أهل EAN‏ 
المبحث الأول : صلب أبي بكر وعمررضي الله عنهما وقتلهما 
المبحث الثاني : إعماله القتل العام لأهل الشئّة جمیعا 

الباب الثالث : التبعات المعيبة والشاذة المترتبة على تبني 


الذهب وھ تی a‏ و و و کر ا ا ھا و جا ا ا by Gog‏ 
الفصل الاول : الکذب الفاضح سبیلهم الوحید لنفي تهمة 
التکفیر عن المذهب ومن ثم الترویج له es‏ ( 


# من أشهر علماء الشيعة الذين اشتهروا ASSL‏ والدجل مع 
تعريتهم وکشف کذہم ہورم ee ce ee et ee‏ و6 ىد ها ل 
Ae -١‏ ا حسین العاملى #8 هاه هاه و و و و و و و و ےی وا م وم 


۳۷۹ 


۱۹ 


۱۷۱ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 


۱۸۰ 


‘AY 


VAY 


نیم لعظمی جعفر سبحاني 0 eee‏ و 


كاتبهم ويم عبذ الجبار Cos Oe‏ و 
الفصل الثاني : غلو | الشيعة ونیم في عقيل و وسطية a‏ 
السنّة وعدلهم ےرت ال ال eo‏ 


القضية الأولى : ما تتوقّف عليه النجاة يوم القيامة 


القضية الثانية : نظرة الفريقين إلى موضوع الخلافة والتنوع المذهبي . 


الصورة الأولى : النظزة إلى إشكالة الخلافة يعد الع BE‏ 
الصورة الثانية : ا التنوع الذهبي فك ‘dial‏ 


رس 


ee eee en re ......... الخاتمة‎ 





ئق التكفير من كتب الشيعة الاثني عشرية 


مان 2( 1 ۱ ۰ ٩‏ ۰ تر : ف ۰۰ 2 ۳ ۱ : ۳ ets‏ ۱ 


x‏ تلا لیا لت 


